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 المقدمة
 

ــدم وجــوده علــى  .. لا يختلــف اثنــان  أن النزعــة الدينيــة لــدى الإنســان قديمــة   قِ
ـا كيــف نشــأت فيــه هــذه النزعــة؟ وهــل كانــت بتــأثير البيئــة والمحــيط؟ أم           الأرض، أمـ
ــاحثون بحســب          ــه الب ــا اختلــف في ــذا م ــداخلي؟ فه ــه ال ــامن  تكوين ارتبطــت بأصــل ك

ن صالح، وعليه لم ينظر للموضوع بعين الدقـة العلميـة، وكـا           اختلاف الأيديولوجيات والم  
  البداية من تحديد مركز الإنسـان الأول ونقطـة   -تساؤلات ال  هذه نللإجابة ع  -لابد

انطلاقته، واستكشاف جذور حضارته بدراسة آثارها، وما كـان ذلـك ليـتم لـولا التقـدم               
كــوا ناصــية العلــم بعــد أن ظهــر   العلمــي الهائــل، فكانــت المبــادرة بيــد أولئــك الــذين امتل   

بمنهجه المادي على خلفية الصراع مع السلطة اللاهوتية للكنيسة التي صادرت الإبداع            
وحرية التفكير، وكانت النتيجـة أن حسـم الصـراع لصـالح العلـم ولكـن بعيـداً عـن الـروح                   

 !والأخلاق أيضاً

 والبشـري، محـطّ   وكانت منطقتنا بعمقها التـاريخي المعنـوي، والاسـتراتيجي المـادي         
طمــاع الأ  تحقيــق اســتُغل العلــم  خدمــة البشــرية يوضــعوبــدل أن أنظــار الطــامعين 

مزقوها إلى أشلاء واصطنعوا بينها حدوداً جغرافية وأخـرى         ف ،الاستعمارية  المنطقة  
 .وزرعـوا بينـها بـذور الشـقاق والنـزاع         فهذه مواليـة للغـرب وأخـرى للشـرق،          أيديولوجية  
ه إلى زوالٍ مهما طال بـه الزمـان، فعمـدوا إلى        بالغزو العسكري الخارجي لأنّ   ولم يكتفوا   

 عمـدوا إلى    ، لا تقـوم لهـا قائمـة        حتى )١(غزوها من الداخل كفعل الأرضة تأكل منسأتها      
 ة بالسـماء  تراثها الحقيقي فشوهوه وحرفوه خصوصاً ما يشير منه إلى صـلة هـذه الأم ـ             

 هي رجعـت إليـه وتمسـكت بـه،           به نهضتها وعزتها إن    نهم أدركوا أ  ، لأنّ وإيمانها بخالقها 
ة لدراسـة المنطقـة وآثارهـا    ساعدهم على ذلك رحلاتهـم الاستكشـافية وبعثـاتهم العلمي ـ        

                                                 
 .الاتكاءعصا : دويبة أرضية تأكل الخشب، المنسأة:  الأرضة- )١(
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الحضارية المندرسة والمنطمرة بعضها تحت التراب من مدونات ورقمُ وجداريات، وكـان            
بتزويــرات اليهــود عــن لهــم ســبق دراســتها وتحليلــها وفــق منظــورهم وخلفيتــهم المتــأثرة  

ــها، وكــــان أن وظفّــــت هــــذه الدراســــات لخدمــــة المشــــروع     تــــاريخ المنطقــــة وجغرافيتــ
الاستعماري الذي كان من نتيجته غرس الغدة السرطانية  قلب الوطن العربـي، هـذا               

دراسـاتهم عـن تـاريخ      لتطلـع علينـا      عن أخطاء الترجمة المقصـودة أو بغـير قصـد،            فضلا
 باســتنتاجات المــدعاة،ة تحــت عنــوان المنهجيــة العلميــقائــدها، شــعوب هــذه المنطقــة وع

بالشـرك  ولاسـيما  بـلاد وادي النيـل         ، تصـف  جانـب منـها تاريخنـا القـديم             خاطئة
 خطــة مدروســة تقودنــا إلى التســليم بالنتيجــة المعــدة  ! وعبــادة الأوثــان وتعــدد الآلهــة

وتقطـع  جانـب   !  شـرك ووثنيـة  وما قبله ) ع(بدأ بموسى هناك  سلفاً وهي أن التوحيد     
آخر منها الفـروع عـن الأصـول بتنكرهـا لحقيقـة الأصـل العربـي لسـكان هـذه المنطقـة،                      
لتكون المحصلة أن العرب هم سكان شبه الجزيرة العربية فقط، وأن تاريخهم يبدأ بمـا               

أن : مؤداهــا القــول للعــرب واضــحة  رســالة ،قبــل البعثــة النبويــة أي بعصــر الجاهليــة
 هـذه   فصـلوا  بهـذه الطريقـة الخبيثـة     و! جهلٌ وظلمـات وتخلـف    .. هذه بدايتكم وأصولكم  

الأم        مـن المنصـفين الـذين وضـعوا النقـاط           ة عن عمقها التاريخي والحضـاري، إلا قلـيلا 
 .على الحروف واعترفوا بالفضل لأهله

دده، نـر أخـذنا  و بذلك التوصيف لنا من قبـل الغـرب،    نا قبلنا   ة أنّ ومما زاد الطين بلّ   
دون  لأجيالنا القادمة عبر منـاهج الدراسـة ومنـابر الإعـلام والتثقيـف الـديني،                 ولا زلنا، 

أن يكــون لعلمائنــا ومثقفينــا دور يــذكر  تمحــيص هــذه المقــولات ولا  دراســة تــاريخ 
ــا إلى فهمهــا،       المنطقــة واكتشــاف آثارهــا وتفكيــك أســاطيرها، فــنحن الأقــرب مــن غيرن

ل إلى حقيقـة تـرابط            ة التي كُتبـت بهـا لأنّ      والأجدر بمعرفة اللغ   هـا لغتنـا، وبالتـالي التوصـ
ة وتواصــله ووحدتــه منــذ القــدم، ولكــن تجــدنا علــى عكــس ذلــك كلــه،    تــراث هــذه الأم ــ

 حــين -علــى ســبيل المثــال  -ناتجــد! اكتفينــا بالنقــل عــن الآخــرين والترويــج لبضــاعتهم  
هنــاك اليهــود :  نقــولل البعثــةلشــبه الجزيــرة العربيــة قب ــ عــن المكــون الســكاني الكــلام 

وكــأن ! وكــأن اليهــود والنصــارى هــؤلاء ليســوا عربــاً ! عبــدة الأوثــانالعــرب والنصــارى و
 من سريان وآموريين وفينيقيين تركـوا بصـماتهم الحضـارية            وغرباً الذين ارتحلوا شرقاً  

قيقـة  عندما غابت هذه الح   وفقط  عندئذٍ،  ! أينما حلّوا لا يمتّون إلى هذه المنطقة بصلة       
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  د الآلهة دون أدنى إحساسٍعن وعينا، ساغ لنا وصممنـا  الأولين بالشرك والوثنية وتعد  
 ! لفضلهمالنكرانبالإجحاف  حقهم، أو 

 حفهـل كـانوا كـذلك حقــاً؟ هـل كـان الأولــون فعـلا يعبـدون آلهــة متعـددة؟ وهـل يص ــ        
المــاء والنــار  أنّهــم عبــدوا النجــوم والكواكــب والحجــر والشــجر و  -علــى إطلاقــه -القــول

ــاء أيضــا؟ أم أنّ    ــدين   والحيــوان، كمــا عبــدوا الأوليــاء والآب ــة موح ــوا لفــترات طويل هــم ظل
ومؤمنين بتعاليم السماء، واستطاعوا بهذا الإيمان أن يشيدوا حضارتهم  بلاد سومر            
ووادي النيل، ولكننا نحن الـذين نقصـر اليـوم عـن فهـم عقيـدتهم؟ ثـم أيـن ذهبـت ثمـرة                 

الكاثرة من الأنبيـاء والرسـل طـوال التـاريخ الإنسـاني؟ وإذا كـان الإنسـان                 دعوات الكثرة   
 فكيف وصل إلى عقيدة التوحيـد؟ كيـف   -كما يتوهمون- أحقابه الأولى ليس موحداً      

     د إلى              نشأت النزعة الدينية عند الإنسان الأوج مـن طـور التعـدل؟ وهل صحيح أنـّه تـدر
نية كما يذهب إلى ذلك أكثر البـاحثين  تـاريخ     طور التمييز والترجيح ومنه إلى الوحدا     

 الديانات وأصلها؟ أم أنّه تعلّمها تعليماً ربانياً منذ البداية؟

     يسعى للإجابة عن مجموعـة مـن         هذا البحث  وانطلاقاً من هذه الإشكالية نرى أن 
 :التساؤلات يمكن حصرها فيما يلي

لديــه أدنــى تصــور عــن  هــل أن الإنســان الأول عــاش بــلا عقيــدة، ولم يكــن  -١
أم أن ثمة مشروعاً ربانيـاً بـدأ مـع بـدايات خلـق الإنسـان              .. ؟الخالق والخلق والكون  

 لتأهيله لخلافة الأرض؟

دين  تعـالى؟ أم أن تـراث          مر على الأم ـ  هل  و -٢ ة زمـان خلـت فيـه مـن الموحـ
دين طوال التاريخ؟الأمة يحتفظ لنا بنماذج من الموح  

ومـا تفسـير مـا قيـل        الأوائـل عـن عقيـدتهم التوحيديـة؟         لئـك   أور  كيف عب ـ و -٣
  آلهة متعددة؟ عنهم من أنهّم عبدوا

ثلاثـة فصـول، يعـتني الأول منـها بإثبـات        و ضوء هذه التساؤلات جاء البحـث          
عـل الإنسـان خليفـة،       وأنّه مرتبط بالمشروع الربـاني لج      التوحيد منذ بداية خلق الإنسان    

ني مــا يثبــت اســتمرارية خــط التوحيــد وتواصــله بــذكر نمــاذج   بينمــا يــورد الفصــل الثــا 
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ر               للموحدين عبر الأزمان، أما الفصل الأخير فيعالج بالتحليل المنطقي واللغوي كيـف عبـ
 .الأولون عن عقيدتهم التوحيدية، والأسباب التي أدت إلى تشويه هذه العقيدة

ت تلــك الأســئلة علــى  تــأثير إجابــا-بقليــل مــن التأمــل -ولابــد للقــارئ أن ســيلحظ 
ـن ســبقه  الإنســانية     ممــا يــنعكس عليــه     ،إن بالســلب أو بالإيجــاب نظرتــه إلى مـ

نظرته اليوم تجاهها، الأمر الذي تُعد آثاره خطيرة  حالة الإجابة الخاطئـة علـى تلـك              
إذْ سينأى بنفسه عن النظر إلى الأولـين كامتـدادٍ تـاريخيٍ لـه، وسـيربأ بهـا عـن                    ! الأسئلة

 أهــل وثنيــة -حســب ظنــه -م صــلة هــي صــلة الإســلام، باعتبــارهمأن تكــون بينــه وبينــه
وليته يقف عند حد الاعتقاد بما ليس فيهم إذن لهان الأمر، ولكنـه يتعـداه إلى                 ! وشرك

إلى التقاطع والتـدابر والتفـرق  الـدين وكأننّـا لم            .. التعامل على أساس ذلك الاعتقاد    
ا                شرع(: نسمع قوله تعالى   ك ومـ ا إِلَيْـ ذِي أوَْحيْنـ  لَكُمْ مِن الدينِ ما وصَّى بهِِ نُوحاً والَّـ

؟ )١٣:الشـورى ()وصَّيْنا بهِِ إبِْراهِيم وموسى وعِيسى أنَْ أَقِيموا الدين ولا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ          
اكُمْ مـِنْ ذَ        : (وقوله أيضاً  عوباً وقَبائـِلَ          يا أَيها النَّاس إِنَّا خلَقنْـ اكُمْ شـ كـَرٍ وأُنثْـَى وجعلنْـ

ِــبيرخ لِــيمع اللَّــهِ أَتْقَــاكُمْ إنَِّ اللَّــه كُمْ عنِْــدمفُوا إنَِّ أَكْــرــارفــأين  ؟)١٣:الحجــرات) (لِتَع
 التعارف  مناهجنا؟ بل أين هو قبل ذلك  وعينا وتفكيرنا؟

لمتعلقــة بعقيــدة الأولــين، أو تركهــا معلقــةً تلــك الأســئلة ان إن الإجابــات الخاطئــة عــ
دون إجابة بحجـة أنّهـا لا تهمنـا اليـوم، سـاهم بشـكل أو بـآخر  بنـاء العقليـة الضـيقة                       
التي لا تـرى  الـدين أفقـه الواسـع وفضـاءه الرحـب، فأقامـت الحـواجز والسـدود بـين                

وفريـق    أصحاب الشرائع السماوية، ورسمـت الحـدود فيمـا بينـها، ففريـق  الجنـة                 
السعير، بل وصل الأمر إلى حد التحزب المذهبي بين أصـحاب الشـريعة الواحـدة، وبـات          
كلُ حزب بما لديهم فـرحين، فصـرنا إلى هـذا التشـرذم والضـياع دون أن نـرى بصـيص             
النور  نهاية النفق، وطالما بقيت هذه العقلية هي السائدة فلن يتغير مـن الأمـر شـيء،               

إعادة النظر بعين الباحث عن الحقيقة، بعد أن نخلع عـن أعيننـا            فهل تساهم محاولات    
ــديم،  تأســيس أولى          ــا الق ــا بهــا إلى تراثن ــا نظرن ــتي طالم ــة ال عدســات الاتهــام والريب

 .خطواتنا نحو التغيير؟ نرجو ذلك
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 الفصل الأول
 الإنسان خليفة..  المشروع الرباني
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لإنسان عاجزاً عن تفسير طبيعة الطفـرة الحضـارية         لايزال التفسير المادي لتطور ا    
ــدأت طفــرة          ــها ب ــة، حيــث من الــتي حــدثت للإنســان منــذ أواخــر آخــر العصــور الجليدي
الحضارة والصناعة والمدنية، قفزة لا يمكن تفسيرها بالنمو الطبيعي المفـترض لحيـوانٍ            

 .ما، مهما كان ذكياً، من حالة التوحش إلى حالة المدنية

 لا يثبــت التــدرج  تطــور الإنســان، فــإذا مــا افترضــنا أن وجــود  )١(جيــافالأنثربولو
الحيوان البشري قد حدث قبل مليـون عـام فـإن كـل الآثـار والمكتشـفات تـدلل علـى أنـه                       

 ألف سنةٍ منها حيواناً متوحشاً وهمجياً ثـم فجـأة بـدأت بـوادر الحضـارة                 ٩٥٠ظلّ مدة   
أن الأطروحـات الدينيـة لا تـذهب بوجـود     فـإذا مـا علمنـا      .  قفزات لا يمكن تفسـيرها     

الإنسان المعلَّم إلى أبعـد مـن هـذا التـاريخ، علمنـا أن الأديـان تتحـدث عـن الإنسـان وأنـه                        
ومهمـا بقـي العـالم فلـن يتطـور حيـوان آخـر              . خلق آخر غير البشر الـذي يتحـدثون عنـه         

لـة تكـرر   ليبلغ مبلغ الإنسان لأن هذا محـال، لم يحـدث ولـن يحـدث حتـى لـو بقيـت النم        
ــى المخلــوق           ــد دخلــت عل ــة ق ــاك إضــافة جديــدة خارجي ــين الســنين، فهن ــا بلاي وجوده

النفخة القدسـية   " الروح"البشري قد ارتفعت به عن الهمجية وهي ما تسميها الأديان ب ـ         
 .وهي غير النفس التي هي قوام الحياة المادية كما  سائر الأحياء

 

 مدخل
ة علـى هـذه الأرض يصـور البـاحثون          ن الأولي ـ  الأبحاث التي تتنـاول حيـاة الإنسـا        

الإنسان البدائي على أنّه عاش ردحاً طويلا من الزمن دون أن يكون لديـه أدنـى معرفـة                  
فقـد عـاش أول أمـره حيـاة         ! "بخالقه وخالق هذا الكون وما حوله وذلك لمحدودية عقله        

                                                 
علم يبحث  أصل الجنس البشري وتطوره       : ؛ علم الإنسان  )Anthropology( الأنثربولوجيا   - )١(

 .٥٢، ص الموردمنير البعلبكي،. وأعراقه وعاداته ومعتقداته
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بـه الـتي لم   بدائية تحوطها مئـات الأخطـار والأسـرار، وحملتـه مدهشـات الكـون وأعاجي            
 ووقـائع يرتـاح   ويتخيـل أصـولاً  ..  على أن يتوهم لها تفسـيراً      علمياً يستطع إدراكها إدراكاً  

وكان أول ما ملأ رأسه من تلك الخوارق التي تحيط بـه إيمانـه              . إليها وتزيل حيرة نفسه   
. بوجود قوى مسيطرة خالقة عاقلة ذات قدرة أسمى من قدرة كـل العناصـر والكائنـات               

ان يتأمــل تلــك القــوى، ويجســم كــل شــيء خــارق منــها يحســه ولا يســتطيع    وبــدأ الإنســ
فالنـار  .. الوصول إليه فيجعله إلهـا، يعمـل علـى استرضـائه بتقـديم الضـحايا والقـرابين                

كلها آلهة طفق الإنسان ينسج     .. والرياح والشمس والقمر والنجوم والمياه والبرق والرعد      
 .)١(" جيلا بعد جيلويتناقلها خلفا عن سلف،(!).. حولها القصص

هكــذا ينظــر إلى الإنســان وهــو  مراحــل حياتــه الأولى، كائنــاً عــاش بــلا عقيــدة،   
 عن خالقه وخالق هذا الكون وما فيـه ممـا حولـه، خلـق               - ولو كان بسيطاً   -وبلا تصور   

وهو خالٍ من العقيدة وتـُرك للظـروف المحيطـة بـه لتُشـكّل لـه عقيدتـه عـبر تفاعلـه مـع                
ــبرق والمطــر، والأعاصــير       سلســلة الأحــداث  ــه، فالرعــد وال ــتي تجــري أمام ــة ال  الطبيعي

والزلازل والبراكين، والشمس والقمر وحركتهما الظاهرية من الشروق إلى الغروب، وما           
، كـل  )الكسـوف والخسـوف  (ينتج لهما أحياناً من اختفاء جزئي أو كلي علـى غـير العـادة     

 فهـو نتيجـة ضـعفه وعـدم اسـتيعابه لمـا       !تلك الظواهر هي التي ألهمته العاطفـة الدينيـة    
يجرى حوله داخله الخوف منها وبالتالي احتاج إلى الالتجاء إلى ركن وثيق فكانـت هـذه                

ضـع لهـا إلهـاً    و  الإنسـان البـدائي   يفهمهـا  لمكـلّ ظـاهرة   ف!! بداية نشوء العاطفة الدينيـة    
ذا النـهر آلهـة أو   وعبده، فإذا فاض نهر ولم يستطع أن يمنعه أو يحول دونه كان يضع له          

 رباً ويعبـده، وإذا رأى الـبرق أو الصـاعقة وقـد قتلـت إنسـاناً وضـع لهـا ربـاً وبـدأ بعبادتـه              
 !وتقديم الأضاحي له

  تالمتعـددة فمنشـؤها، كمــا يـرى الـبعض، هــو وجـود المتناقضــا     فكـرة الآلهــة  أمـا  
النـــور والخصـــوبة والجـــدب، و، هـــذا الوجـــود، فهنـــاك الخـــير والشـــر، والحيـــاة والمـــوت 

والظلام، فجعلوا لكل ظـاهرة مـن تلـك الظـواهر إلهـاً خاصـا بهـا حيـث لا يمكـن تصـور                        
اب        (اجتماعها  إله واحد      يْء عجـ كمـا  . )٥:ص()أَجعلَ الآْلِهةَ إِلَهاً واحدِاً إنَِّ هذَا لشَـ

                                                 
 .١٩، صقصة الديانات سليمان مظهر، - )١(
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ر لحج ـعبد كـل شـيء تقريبـاً، عبـد ا      المحدود آنذاك،ن الإنسان، نتيجة مستواه المعر   أ
والشجر والماء والنـار والهـواء والـتراب وكـلّ رمـوز الأشـياء أو الكائنـات الموجـودة معـه                    

فإذا صح كلُ ذلك، فكيف تكون  سبحانه الحجة البالغة على أولئـك الأقـوام       !الأرض
  عدم معرفته، والقيام له بحق عبادته؟

ــد الإنســان،       ــدة عن ــا بالنســبة إلى مراحــل تطــور العقي ــولوأم ــاد" يق ترقــى  ":"العق
فكانـت عقائـده الأولى مسـاوية       .  ترقـى  العلـوم والصـناعات       العقائـد كمـا   الإنسان    

 فليسـت أوائـل العلـم والصـناعة بـأرقى      ، وكذلك كانت علومـه وصـناعاته   ،لحياته الأولى 
 وليســت عناصــر الحقيقــة  واحــدة منــها بــأوفر مــن   ،والعبــاداتمــن أوائــل الــديانات 
يعرف علماء المقابلـة بـين الأديـان ثلاثـة          : "أيضاً ويقول .)١("لأخرىاعناصر الحقيقة     

 ،دور التعـدد  :وهـي ،  ة  اعتقادهـا بالآلهـة والأربـاب       أطوار عامة مرت بها الأمم البدائي     
  . ودور الوحدانية،ودور التمييز والترجيح

اوز  وقـد تتج ـ   ،بالعشراتففي دور التعدد كانت القبائل الأولى تتخذ لها أربابا تعد           
 أو ،تعبــده  ويوشــك  هــذا الــدور أن يكــون لكــل أســرة كــبيرة رب .المئــاتالعشــرات إلى 

  .والقرابين وتقبل الصلوات ،الحضورتعويذة تنوب عن الرب  

  ويأخذ رب،كثرتهاو الدور الثاني وهو دور التمييز والترجيح تبقى الأرباب على        
ــ إمــا لأ.ســائرهامنــها  الــبروز والرجحــان علــى    القبيلــة الكــبرى الــتي تــدين لهــا  ه ربنّ

 وإمـا لأنـه يحقـق       ،والمعـاش  وتعتمـد عليهـا  شـؤون الـدفاع           ،بالزعامةالقبائل الأخرى   
  .المختلفة أعظم وألزم من سائر المطالب التي تحققها الأرباب  مطلباًلعباده جميعاً

ا مـع تعـدد     مـع إلى عبـادة واحـدة تؤلـف بينـه          ت فتج ،ةالأم ـو الدور الثالـث تتوحـد       
ــيم مــن الأقــاليم    ة  ويحــدث  هــذا الــدور أن تفــرض الأم ــ المتفرقــةالأربــاب  كــل إقل

 .)٢("عرشهاعبادتها على غيرها كما تفرض عليها سيادة تاجها وصاحب 

                                                 
 .٦، صا عباس محمود العقاد، - )١(
 .١٣، صا عباس محمود العقاد، - )٢(
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 بعـد   لا تصـل إلى هـذه الوحدانيـة الناقصـة إلاّ          وتفترض وجهة النظر هذه أن الأمة       
 ويتعذر فيها علـى العقـل قبـول الخرافـات الـتي             ،المعرفةأطوار من الحضارة تشيع فيها      

ــدائيينكانــت ســائغة  عقــول   ــة وقبائــل الب  فتصــف ا بمــا هــو أقــرب إلى   .الجاهلي
ــادة  ،الســابقةالكمــال والقداســة مــن صــفات الآلهــة المتعــددة  أطوارهــا       وتقــترن العب

  .العاليةبالتفكير  أسرار الكون وعلاقتها بإرادة ا وحكمته 

ــاً، تطــو     فالع ــاً سماوي رت إلى قيــدة  نظــر العقــاد هــي إنتــاج بشــري وليســت وحي
   ــا تطــو ــة بمــرور الأزمــان كم ــوم الوحداني ــاقي العل ــدة    ! رت ب ــر العقي ــرك أم ــلا تُ فهــل فع

ره المعر لتبدأ بالمحسوس ثم تأخذ طريقها  التطـور   لتشكيلها حسب تطو ؟للإنسان
لقـد خضـع التوحيـد      : "رور محمـد شـحرو    حتى تصل إلى قمة التجريد كمـا يـذكر الـدكت          

، فتطور مـن المشـخص          الوحدانيـة، فنـرى   إلى اـرد، ومـن التعدديـة       إلىللتطور المعر
ظــواهر ( مختلــف الــدرجات الموجــودة موضــوعياً، مــن وثنيــة طبيعيــة    ى هــذا المســتو

ــة والنجــوم والكواكــب   ــة صــنمية،   إلى)الطبيع ــاء تتجســد    إلى وثني ــة أســلاف وأولي  وثني
ونلاحـظ  هـذا التـدرج ارتفـاع المسـتوى، حيـث نـرى  كـل         . القبوروارة الأضرحة   بزي

  .)١("درجة بقايا من الدرجة التي سبقتها

إن إخضاع العقيدة لعملية التطور المعـر بهـذه الطريقـة يعـني أنّهـا مـرت بمراحـل             
مــن التطــور طبيعيــة كــان لابــدة الــتي  بهــا، وهــذا يجعــل مــن الآيــات القرآنيــ مــن أن تمــر

لأنهـا تطالـب    ! تتعرض بالنقد والتسفيه لعقائـد الأقـوام السـابقين الباطلـة لا معنـى لهـا               
 يفـترض  -حسب الرأي السـابق  -فعبادة الأصنام مثلا! ة الإنسانبخلاف مقتضى طبيع 

ــى ا ســبحانه، بينمــا         ــا عل ــق تعرفه ــةٌ مــرت بهــا البشــرية  طري ــةٌ طبيعي ــا مرحل أنّه
ذا المنطق، ويعتبر عبادتهم للأصنام انحرافاً مـن أولئـك الأقـوام            يرفض القرآن الكريم ه   

زِدْه مالـُه                   ( :عن جـادة التوحيـد فيقـول       نْ لـَمْ يـ وا مـ وْنِي واتَّبعـ مْ عصـ قـَالَ نـُوح رب إِنَّهـ
لا تَــذَرنَّ وداً ولا  لا تَــذَرنَّ آلِهــتَكُمْ ووقَــالُوا* كُبَّــاراًومكَــروا مكْــراً * وولَــده إِلَّــا خســاراً

ـــواعاً ولا يغُــــوث ويعــــوقَ ونسَْــــراً ـــا * سـ وقـَـــدْ أَضـَـــلُّوا كـَـــثيرِاً ولا تـَـــزِدِ الظَّــــالِمينِ إِلَّـ
واتـْلُ  : (يقـول ) ع(، هذا  الألف الرابع قبل الميلاد، وعن إبـراهيم         )٢٤-٢١:نوح()ضَلالاً

                                                 
 .٤٤ فقه المرأة، ص-نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي محمد شحرور، - )١(
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  اهِيمأَ إبِْرلَيْهِمْ نَبإِذْ قـَالَ لِ   * ع       وند ا تَعْبـ ناماً فنَظـَلُّ        * أبَِيـهِ وقَوْمـِهِ مـ د أَصْـ قـَالُوا نَعْبـ
 ِاكِفينا علَه *        ونونَكُمْ إِذْ تـَدْععم لْ يسْـ لْ    * أوَْ ينْفَعـونَكُمْ أوَْ يضـُرون     * قـَالَ هـ قـَالُوا بـ

لـُــونفْعي ِنـَــا كـَــذَلكاءــدْناَ آب ــا كُ* وجـ ــدونقَـــالَ أَفـَــرأَيْتُمْ مـ ــتُمْ تَعْبـ ــاؤكُم * نْـ أَنـْــتُمْ وآبـ
ونمالْأَقْــد * ِــالَمينبَّ الْعــا ر ــإِنَّهمْ عــدو لِــي إِلَّ ، فكيــف يصــح بعــد )٧٧-٦٩:الشــعراء()فَ

  !ذلك أن نعتبر الوثنية جزء طبيعياً ضمن سياق رحلة التوحيد الطويلة؟

دين إلى أبعـد مـن ذلـك،      بل ذهـب بعـض البـاحثين الغـربيين  تحليلـه لظـاهرة الت ـ              
وأن نشــوء الشــعور ! حــين تخيــل أن الإنســان إنّمــا تعلّــم تــدبير أمــور حياتــه مــن الحيــوان 

الديني يرجع الفضل فيه إلى ذاك الشعور الغريـزي بـالخوف والفـزع عنـد الحيـوان مـن                   
كل ما هو مجهول،  فكـان ذلـك سـبباً دفـع الإنسـان إلى احـترام كـل القـوى الـتي تـؤثر             

ومــن هــذا الشــعور بعينــه نشــأت الديانــة الــتي لم تكــن إلا !  دون أن يتعــرف كنــههاحياتــه
!  المسيطر على ذهـن الإنسـان مـن أن هنـاك قـوى تحـيط بالإنسـان وتـؤثر فيـه                     دالاعتقا

 الحيوان حتى على    والأغرب من ذلك أن يرجع الفضل  تعليم هذا الإنسان المكرم إلى           
 .)١(!مستوى غرائزه

 بعيداً عن الطرح الـديني      نشوء العقيدة والأديان  ولات مادية لتفسير    هذه طبعاً محا  
 وفطر على الإيمان منـذ  السماوي الذي يصرح بأن الإنسان خلق برعاية ربانية خاصة،       

 .بداية خلقه
فالقول بأن الإنسان استمد صفاته من الحيوان يزري بقيمة الإنسان المكـرم الـذي              

 ناطقــاً عــاقلا مؤمنــاً بــا - منــذ كــان- الإيمــان فكــان علّمــه ا البيــان، وفطــره علــى
الواحد الأحد، فأصل الإيمان موجود فيه وإنّما تدرج  سلم المعرفة بعد أن أُهبط من             

 . الجنة إلى الأرض بسبب المعصية ليبدأ صعود السلم من بدايته بعد أن كان  قمته
             هـول والأخطـار النابعـة مـن        إننّا هنا يجب أن نفرق بـين أحاسـيس الخـوف مـن ا

 إنسـاناً وبـين حـالات       مالغرائزية النفسية سواء كان هـذا الكـائن حيوانـاً أ           تركيبة الكائن 
الخوف والرجاء التي تصـيب الإنسـان تحديـداً نتيجـة تركيبتـه الإيمانيـة الفطريـة، فهـو               

روح الـتي   يحمل بين جنبيه جهازاً يمكنّه من الاتصال بـالملأ الأعلـى إن هـو أراد، وهـو ال ـ                 

                                                 
 .١٩، صديانة مصر القديمة أدولف إرمان، - )١(
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بها أصبح إنساناً مخاطباً ومكلفّـاً ولم يكـن كـذلك مـن قبـل، فهـو لمـّا كـان مفطـوراً علـى                       
الإيمان بـا فلابـد أن يظهـر ذلـك علـى سـلوكياته، إِن لم يكـن ذلـك  أوقـات الراحـة                         
والرخاء ففي أوقات الشدة والبلاء حيـث لا ملجـأ مـن ا إلا إليـه، و القـرآن الكـريم             

هِ         : ( من الآيات التي تؤكدّ هذا المعنى      الكثير وإِذَا مسَّ النَّاس ضُر دعوْا ربَّهمْ منِيبينِ إِلَيْـ
 شْــرِكُونهِمْ يبــر ــةً إِذَا فَرِيــق مِــنْهمْ بِ حْمر ــه ــمْ منِْ ــمَّ إِذَا أَذَاقَه وإِذَا مــسَّ (، )٣٣:الــروم()ثُ

اً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خوَّلهَ نِعْمةً منِْه نسَِي ما كاَن يدْعو إِلَيْهِ مـِنْ       الْأِنسْان ضُر دعا ربَّه منِيب    
ــبِيلهِِ  ــنْ س ــلَّ ع ــهِ أَنْــداداً لِيضِ ــلَ لِلَّ عجــلُ و ــر (، )٨:الزمــر(). . . قَبْ ــان ضُ ْــسَّ الْأِنســإِذَا م فَ

ما أوُتِيتهُ علَى عِلْمٍ بلْ هِي فِتنْةٌ ولَكِنَّ أَكثَْرهمْ         دعاناَ ثُمَّ إِذَا خوَّلنْاه نِعْمةً منَِّا قاَلَ إِنَّ       
 ونعْلَمتعلّق القلب بقوة قاهرة قادرة على إنقاذه عند انعدام سبل           . )٤٩:الزمر) (لا ي إن

النجاة لدليلٌ واضح على ما غرُس فيه من إيمان بهذه القوة مهما كانت تسميتها لديـه،                
يتها بــل أثرهــا عليــه، وهــي أدنــى المعرفــة وإن كــان المطلــوب مــن    فلــيس المهــم هنــا تســم 

الإنسان السعي لطلب المزيد من المعرفة بهذه القوة المهيمنـة ليتسـنى لـه مخاطبتـها بمـا                  
ذِين يلْحـِدون فـِي                (يليق بها من الأسماء      ا وذَروا الَّـ نى فـَادْعوه بِهـ ماء الْحسْـ ولِلَّهِ الْأسَْـ

ائهِِ سأسَْملُونعْما كاَنُوا يم وْنجْز١٨٠:لأعرافا()ي(. 
يا ابـن  ": ذلك الرجل حينما جاءه سائلا) ع(وهذا نفسه ما ذكرّ به الإمام الصادق        

يـا  : رسول ا دلني على ا ما هو؟ فقد أكثـر علـي اـادلون وحيرونـي، فقـال لـه          
 حيــث لا ســفينة فهــل كسُــر بــك: نعــم، قــال: عبــد ا هــل ركبــت ســفينة قــط؟ قــال

فهـل تعلـق قلبـك هنالـك أن شـيئاً مـن       : نعم، قال : تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال    
): ع(نعـم، قـال الإمـام الصـادق       : الأشياء قادر علـى أن يخلّصـك مـن ورطتـك؟ فقـال            

فذلك الشيء هو ا القادر على الإنجـاء حيـث لا منجـي، وعلـى الإغاثـة حيـث لا                    
وا فـِي    : (  قوله تعالىعلى المشركين الآية  وهو عينه ما احتجت به  .)١("مغيث فـَإِذَا ركِبـ

ـــمْ             ـــر إِذَا هـ ـــا نَجَّــــاهمْ إِلـَـــى الْبـ ـــه مخْلصِـِـــين لـَـــه الــــدين فَلَمَّـ ـــوا اللَّـ الْفُلـْـــكِ دعـ
ــرِكُون ــوت()يشْـ ــأو  )٦٥:العنكبـ ــدون إلا ا فيلجـ ــدة لا يجـ ــم  الشـ ــين  ن فهـ ــه داعـ  إليـ

 .لبلاء يشركون به إذا كشف عنهم امخلصين، ثم

                                                 
 .٢٣١، ص التوحيد الصدوق،- )١(
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بـا الواحـد الأحـد    الاعتقـاد  بين هذا من جهة، ومن جهة أخرى لابد من التفريق     
علــى قــدرات الإنســان  أساســاً  ة المعتمــدالمعرفــة بــه ســبحانه   ومســتوياتوبــين درجــات

   مرحلـة نضـوجه العقلـي         معرفتـه بـا   كـون   ت التجريدية حيـث     إمكانياتهالعقلية و 
ع وأعمــق، وهــذا لا يعــني وجــود نقــصٍ مــا  عقيدتــه الفطريــة    مراحلــه اللاحقــة أوس ــ

الإيمانية  بدايتها ثم تكاملت بعد ذلك، وإنّما النقص  القدرة على استيعابها كاملة              
 )١(نتيجــة عــدم التفعيــل الكامــل لطاقــات العقــل  البدايــة بغــض النظــر عــن الأســباب  

باسـتغلال كامـل طاقـاتهم العقليـة        ولذلك لمـّا قـام نفـر مـن النـاس هـم الأنبيـاء والرسـل                  
سمت نفوسهم، فصاروا محال معرفة ا وأمناء وحيه وأهلا لحمل رسالته إلى خلقـه،              
فالعقل هو الوسيلة لمعرفة ا سبحانه منذ أن وجد الإنسـان علـى هـذه الأرض وحتـى                  

نبـه  يومنا هذا الذي شهد تطورا مذهلا  جانبـه المـادي صـاحبه افتقـار شـديد  جا                  
ــماء     ــن الســ ــداً عــ ــان بعيــ ــل الإنســ ــانٍ   (الروحــــي جعــ ــنْ مكـَـ ــاوش مـِـ ـ ــم التَّنـ ـ ــى لَهـ ـ وأَنَّـ

إن الثـواب علـى قـدر العقـل، إن رجـلا       : "قولـه ) ع( ، روي عن الصـادق    )٥٢:سـبأ)(بعِيدٍ
من بني إسرائيل كان يعبد ا  جزيرة من جزائـر البحـر، خضـراء نضـرة، كـثيرة                

يـا رب أرنـي ثـواب عبـدك         : ن ملكاً مـن الملائكـة مـر بـه فقـال           الشجر ظاهرة الماء، وإ   
أن اصـحبه، فأتـاه الملـك         : هذا، فأراه ا ذلـك، فاسـتقله الملـك، فـأوحى ا إليـه             

أنا رجل عابد بلغني مكانك وعبادتك  هـذا         : منْ أنت؟ قال  : صورة إنسي فقال له   
إن : فلما أصبح قـال لـه الملـك   المكان فأتيتك لأعبد ا معك، فكان معه يومه ذلك    

: إن لمكاننا هذا عيبـا، فقـال لـه        : مكانك لنزه وما يصلح إلا للعبادة، فقال له العابد        
ليس لربنا بهيمة فلـو كـان لـه حمـار رعينـاه  هـذا الموضـع فـإن هـذا               : ما هو؟ قال  

ل  إن نصيب ك .)٢("إنما أثيبه على قدر عقله    : فأوحى ا إلى الملك   ! الحشيش يضيع 
وهــذا مــا جــاءت مــن أجلــه   - لــدفائن عقلــههفــرد مــن المعرفــة بــا هــو بمقــدار تثــوير  

                                                 
لإيمـان منـه بعـد تطـاول الزمـان عليـه، لأنـه كـان                 والحق أن الإنسان كان  بدايتـه أعـرف بالسـماء وا            -)١(

يعرف ربه بروحه وإيمانه معرفة مباشرة، لا عن طريق العقل والاستدلال، ولكنه بعدما ضعفت فيه الصلة 
 .الروحية واعتمد على العقل والتفكير صارت معرفته متدرجة ونامية بعدما كانت كشفاً متكاملا

، الكليني، - )٢(  .١٢، ص١ جالكا
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 حتى يصل الإنسان بعد مشـوار طويـل مـن الكـدح والعنـاء إلى مرحلـة                  -الأنبياء والرسل 
 .)٩٩:الحجر()واعْبدْ ربَّك حتَّى يأْتِيك الْيقينِ( اليقين بربه

حــين ســاوى بــين العقيــدة وبــاقي العلــوم   وقــد التــبس الأمــر علــى الأســتاذ العقــاد   
ــوم         ــا العل ــة بينم ــدة  الإنســان فطري ــه أن العقي ــداء، وفات والصــناعات مــن حيــث الابت

ــيْئاً   ( :كســبية، يقــول ا ســبحانه  ش ــون ــاتِكُمْ لا تَعْلَم ــونِ أُمَّه ــنْ بطُ ــرجكُمْ مِ ــه أَخْ واللَّ
، ولم يقل مثل ذلـك      )٧٨:النحل()فْئِدة لَعلَّكُمْ تشَْكُرون  وجعلَ لَكُم السَّمْع والْأبَْصار والْأَ    

هِ الَّتـِي فَطـَر        ( شأن العقيدة، بل قيـل مـا يفيـد عكسـه تمامـاً،  القـرآن                   فِطـْرت اللَّـ
     مــي ــدين الْقَ ــك ال ــهِ ذَلِ ــقِ اللَّ ــدِيلَ لِخَلْ ــا لا تَبْ لَيْهع ــاس ــروم()النَّ ــى لســان  )٣٠:ال ، وعل

، ومـا الـدعوة إلى النظـر والتفكـّر            )١()كل مولـود يولـد علـى الفطـرة         ():ص(الرسول
        ــا ــق الإيمــان ب ــم إلا لترســيخ هــذه الفطــرة وتعمي ــات و الأنفــس وتحصــيل العل الآي

وا مـِنْكُمْ         (سبحانه، فإن العلم والإيمان إذا اجتمعا  المرء رفعاه           ذِين آمنـ ه الَّـ يرْفَعِ اللَّـ
 .)١١:اادلة)(ا الْعِلْم درجاتٍ واللَّه بِما تَعْملُون خبيرِوالَّذِين أوُتُو

 أن  فرضـية ثم إن افتراض التدرج  العقيدة من التعـدد إلى الوحدانيـة قـائم علـى                 
  هـذه الفرضـية    الإنسان بدأ حياتـه بـلا عقيـدة كمـا بـدأها بـلا علـم ثـم تعلـّم، وبـبطلان                     

نحــو ئاً  فشــييــة بالتوحيــد ثــم التــدرج شــيئاً  تنقلــب لتصــبح البدا-الأصــح -، بــلتســقط
الشــرك نتيجــة لطــول الأمــد وقســوة القلــوب، فتكــون الحاجــة حينئــذ لإرســال الرســل      
والنبيين مذكرّين ومبشرين ومنذرين، والتذكير لا يكـون إلا بشـيء منسـي سـابق وجـوده                 

 .على لحظة التذكير
 بينمــا تغيــب عــن أكثــر والغريــب أن يفطــن إلى تلــك الحقيقــة بعــض المــؤرخين الغــربيين، 

مــن : " يقــول عمانويــل دي روجيــهالدارســين لتــاريخ الــديانات ممــن قــرأوا القــرآن وآمنــوا بــه،  
المســتحيل عمليــاً أن ينبثــق الإيمــان بعــدة آلهــة وعبادتهــا إلا مــن خــلال فســاد ديانــة أكثــر            

  .)٢(.."نقاء
 

                                                 
 . ٢٤١، ص١، ج الموطأ؛ مالك،٣٣٠، صالتوحيد الصدوق، - )١(
 .٢٩٤ الوحدانية والتعدد، ص- ديانة مصر الفرعونية إريك هورنونج، - )٢(
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الإنسان خليفةً -لاًأو 

ــا   ــق الإنسـ ــة بخلـ ــائق المتعلقـ ــل بالحقـ ــاً علـــى   إن الجهـ ــاب مفتوحـ ــل البـ ن الأول جعـ
مصــراعيه للبــاحثين لــلإدلاء بــدلوهم وطــرح نظريــاتهم الــتي تفســر كيفيــة ظهــور هــذا     
الكائن العاقل وكيفية تطوره إلى ما هو عليه الآن، فمن جهة لم يفرق الباحثون الماديون               

، ولم بــين مرحلــة البشــرية الــتي عاشــها هــذا الكــائن والمرحلــة الإنســانية الــتي أعقبتــها    
النشـــوء (ينظـــروا إلى هـــذه النقلـــة النوعيـــة إلا  ســـياق مـــا تطرحـــه نظريـــة التطـــور  

، ومــن جهــة أخــرى يــرى أكثــر البــاحثين المســلمين أن خلــق الإنســان تمّ بــنفخ    )والارتقــاء
      حسـب  - لهذا الغرض حيـث لم يسـبق لهـذا الكـائن             مسبقاًالروح  قالبه الطيني المعد 

 .حي) يزيولوجيف -بيولوجي( وجود -رأيهم

إِنِّي جاعـِلٌ   ( :بينما يقرر القرآن أن المشروع الإنساني على الأرض بدأ بقرار رباني          
نْ يفسْـِد       : (، ويسـتفاد مـن رد الملائكـة       )٣٠:البقـرة )(فِي الْأَرْضِ خلِيفـَةً    ا مـ لُ فِيهـ أَتَجْعـ

مْــدِكَ وبِح حــبُنس نَحْــنو اءمالــد ِسْــفكيــا وفِيهلَــك سالإشــارة إلى )٣٠:البقــرة)(نُقَــد 
 المــدبرين، ة وأُوكلــت مهمــةُ تنفيــذ هــذا القــرار إلى ســادة الملائك ــ )١(وجــود بشــري ســابق 

ــون الأمــر الإلهــي لتنفيــذه فهــم    ــا   (الــذين يتلقّ م ــون ــرهمْ ويفْعلُ ــا أَم م ــه ــون اللَّ عْصلا ي
ونرؤْم٦:التحريم)(ي(     ا ر أنتصوالقدير الذي     ، إذْ لا ي العلي )ل      و يْء وهـ يْس كَمثِْلهِِ شـ

ــير ــمِيع الْبصِ  فهــو هــو ســبحانه وتعــالى التنفيــذ بنفســه، ، أن يباشــر )١١:الشــورى)(السَّ
)كُونكُنْ فَي َقُولَ لهيْئاً أنَْ يش ادإِذَا أَر ها أَمْرس( )إِنَّم  .)٨٢:يـ

المشـروع والعمـل علـى إنجاحـه، ولا يزالـون        فكانت مهمة سادة الملائكة تنفيـذ هـذا         
الـذي  ) آدم(هم كذلك دون كلل أو فتور منـذ ذلـك الحـين، ومنـذ أن خلـق الإنسـان الأول           

دِيلَ               .. (نفُخ فيه مـن الـروح، أُودع الفطـرة         ا لا تَبْـ اس علَيْهـ هِ الَّتـِي فَطـَر النَّـ فِطـْرت اللَّـ
كمــا تؤكــده الأحاديــث الــواردة  معنــى حيــد وهــي فطــرة التو، )٣٠:لــروما)(لِخَلْــقِ اللَّــهِ

يعـني علـى المعرفـة      ) كـل مولـود يولـد علـى الفطـرة         ): (ص(قـال رسـول ا      الفطرة،  
ماواتِ والـْأَرْض           : (بأن ا عز وجلّ خالقه، فذلك قوله       نْ خلـَق السَّـ أَلْتَهمْ مـ ولَئِنْ سـ

                                                 
 . كما بدأكم تعودون، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية- الخلق الأول:  انظر بحث- )١(
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 قُولُنَّ اللَّه١()٢٥:لقمان()لَي(    ئل الإمامالصادق وس)ع (        عـز وجـل عـن قـول ا:)"   فطـرة
كمـا يـذكر ابـن        )٢(،"فطرهم جميعا على التوحيـد    : قال) ا التي فطر الناس عليها    

         وجـلّ إنـي خلقـت عبـادي             ": قولـه ) ص(كثير  تفسيره عـن رسـول ا عـز يقـول ا
 وقــد أورد الطبرانــي هــذا . )٤(" فجــاءتهم الشــياطين فاجتالتــهم عــن دينــهم  )٣(حنفــاء

ألا أحدثكم مـا حـدثني ا عـز وجـلّ بـه               : قال يوماً ) ص(أن رسول ا  "الحديث  
 .)٥(." . .الكتاب؟ إن ا عز وجلّ خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين

ــوا          وقــد تضــمن هــذا المشــروع الأمــر للملائكــة بالســجود لهــذا الإنســان، وجعل
د ا         لأول علـى وجـه الأرض ابتـدأ مسـيرة         خدمته لتعهده ورعايته وتعليمه، فآدم هو الموحـ

 مـن  -بعد أن أُهـبط  -التوحيد متسلّحاً بالفطرة من جهة، وبالوعد الإلهي له بالتسديد   
قُلنْا اهْبِطُوا منِْها جمِيعاً فإَِمَّا يأْتِينَّكُمْ منِي هدى فَمنْ تَبِع هداي فَلا            ( :جهة أخرى 

 .)٣٨:البقرة()ونخوْف علَيْهِمْ ولا همْ يحْزنُ

 حيــث  ا علــى آدم الإنســان الأول،كانــت هــذه الكلمــات بمثابــة إعــلان التوبــة مــن 
ا   ( مشـوار الحيـاة الإنسـانية الصـاعد     ليبـدأ   المسـتقيم طاجتباه وهداه إلى الصرا   ا أَيهـ يـ

ن اسـتوعب الـدرس     بعـد أ  ).. ٦:الانشقاق()الْأِنسْان إِنَّك كاَدِح إِلَى ربك كَدْحاً فَملاقِيهِ      
ا جمِيعـاً        ( علـى نفسـه      فـاً متعر.. ه عدو عارفاًالأول  مدرسة الحياة      قـَالَ اهْبِطـَا منِْهـ

) بعْضُكُمْ لِبعْضٍ عدو فإَِمَّا يأْتِينَّكُمْ منِي هدى فَمنِ اتَّبع هداي فَلا يضِلُّ ولا يشْقَى             
 .)١٢٣:طـه(

بـدأت   .. علـى هـذه الأرض بالتوحيـد  الواحـد الأحـد        بدأت حياة الإنسان    هكذا  
 يــرث اســتمرت وهــي  طــور انطلاقتــها مــدة مديــدة مــن الــزمن و، )آدم(ة الفــرد بالأمــ

                                                 
  .٣٣١، صالتوحيد الصدوق، -)١(
 .٣٢٩، صالتوحيد الصدوق، -)٢(
الراغـب الأصـفهاني،    . والحنيف هو المائل إلى ذلـك     . هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة     :  الحنف -)٣(

 .٢٦٠، صمفردات ألفاظ القرآن
 .٥٥١، ص٤، جالتفسير ابن كثير، - )٤(
 .٣٦٣، ص١٧، جالمعجم الكبير الطبراني، - )٥(
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ة رت لتصــبح الأمــ حتــى تطــوالأبنــاء عــن الآبــاء والأحفــاد عــن الأجــداد عقيــدة التوحيــد
تحولـت مـن حيـاة      الناس بعـد أن بـرزت معالمهـا  بعـدها الاجتمـاعي والجغـرا حـين                  

الكهوف والتقاط الثمـر، إلى اسـتيناس الحيوانـات وتدجينـها بـالرعي، ومـن الرعـي إلى                  
ة خـلال  حياة الاستقرار والزراعة لتنطلق منها  بناء الحضارة الإنسانية، وكانـت الأم ـ       

   إِلَّا أُمَّةً      ( ةً واحدة أي على عقيدة واحدة     هذه المدة الطويلة أم النَّاس ا كاَنمو ةاحـِدو - 
ــاني    ــد رب ــيمٍ وتعه ــاخْتَلَفُوا  - مجــتمعين علــى التوحيــد بتعل فــيهم  ضــعفت بعــد مــا  -فَ

ــهِ     - عقيــــدة التوحيــــد ــا فِيــ ـ ــنهمْ فِيمـ ـ ــي بيْـ ـــك لَقضُـِـ ــنْ ربـ ــبقَتْ مـِـ ـ ــةٌ سـ ـ ــوْلا كَلِمـ ولـَـ
ــون ــ)١٩:يــونس()يخْتَلِفُ ــع علــى وجهــة واحــدة أي( )١(ة هنــا بمعنــى الــدين ، فالأم التجم  

ــة( ــة/فكري ة/اعتقاديق كمــا قالتــه    )ســلوكيوعكســها الاخــتلاف  الاتّجاهــات والتفــر ،
بلْ قاَلُوا إِنَّا وجدْناَ آباءناَ علَى أُمَّةٍ وإِنَّا علَى     : (وهو نفس المعنى  قوله تعالى      ،)الآية

 ونهْتَدورة يـونس، ففـي   ، ويؤكدّ هذا المعنى سياق الآيات  س ـ       )٢٢:الزخرف()آثاَرِهِمْ م
ــنْفَعهمْ : (الآيـــة الســـابقة يقـــول تعـــالى ــا لا يضـُــرهمْ ولا يـ ــهِ مـ ــدون مـِــنْ دونِ اللَّـ ويعْبـ

ماواتِ ولا                   ه بِمـا لا يعْلـَم فـِي السَّـ ويقُولُون هؤلاءِ شفَعاؤناَ عنِْد اللَّهِ قُلْ أَتنُبئـُون اللَّـ
  َانهــبْح ــأَرْضِ س ــرِكُون فِــي الْ ــا يشْ ــالَى عمَّ تَعو الآيــات اللاحقــة يــورد  )١٨:يــونس()و ،

من ربه مكابرة وعنادا، فيذكرّهم ا سبحانه بمـا     ) ص(مطالبتهم بنزول آية على النبي    
                 غرُس  فطرتهم من بذرة الإيمان التي تظهر جليةً حين الشدة حيث لا منجـي إلا ا

ريْن بِهـِمْ بـِرِيحٍ                   هو الَّذِي يسيركُمْ فـِي ا     ( تُمْ فـِي الْفُلـْكِ وجـ ى إِذَا كنُْـ رِ حتَّـ ر والْبحْـ لْبـ
مْ                       وا أَنَّهـ وْج مـِنْ كـُلِّ مكـَانٍ وظنَـ اءهم الْمـ طَيبةٍ وفَرِحوا بِها جاءتْها رِيـح عاصـِف وجـ

ــئِ      ــدين لَ ــه ال ــين لَ ــه مخْلصِِ ــوا اللَّ عــمْ د ــيطَ بِهِ ــن    أُحِ ــونَنَّ مِ ــذِهِ لنَكُ ــنْ ه ــا مِ َيْتننْ أَنْج
٢٢:يونس()الشَّاكِرِين(. 

، ومقتضـى ذلـك      . .: ") كاَن النَّاس إِلَّا أُمَّةً واحـِدة      وما(يقول أحد المفسرين للآية     
ة واحـدة كـونهم علـى ديـن واحـد وهـو ديـن               أن يكون المراد من كون الناس سـابقاً أم ـ        

                                                 
ــا الهمــزة والمــيم فأصــلٌ واحــد، يتفــرع منــه أربــع أبــواب،    "-)١( ــع، والجماعــة،  وأم  وهــي الأصــل، والمرجِ

دْنا آباءنَــا علَــى أُمَّــةٍ (: الـدين، قــال ا تعــالى : الأمــة: قــال الخليــل، "والـدين   .)٢٢:الزخــرف)(إنّــا وجـ
 .٥٦، ٥٤ص، ١، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، . لا أمة له، أي لا دين له: وحكى أبو زيدٍ
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، فقـد اقتضـت مشـيئة ا        )١("فرقوا فريقين موحد ومشـرك    التوحيد ثم اختلفوا فت   
اء فَلْيكْفـُرْ           (أن يترك الخيـار للإنسـان        نْ شـ ؤْمِنْ ومـ اء فَلْيـ نْ شـ ، ومـا   )٢٩:الكهـف ( )فَمـ

ةً واحـِدة ولا يزالـُون         ولـَوْ (كان ا ليكرهه على التوحيد       اس أُمَّـ لَ النَّـ ك لَجعـ اء ربـ  شـ
ــتَلِفِ  اقتضــت ولكــن،  فــذلك مقتضــى الحريــة الــتي أُعطيــت للآدمــي )١١٨:هــود()ينمخْ

مـا انحرفـت     كلّ  وإرجاعـه  الإنسـان رحمته ووعده من جهة أخرى تدخلـه سـبحانه لتعلـيم            
ا          : (كما وعـد سـبحانه بقولـه       ،عقيدة التوحيد أو خبت    ا جمِيعـاً فإَِمَّـ ا اهْبِطـُوا منِْهـ قُلنْـ

دىي هِنَّكُمْ منأْتِيينُونحْزمْ يلا هلَيْهِمْ وع وْففَلا خ ايده نْ تَبِع٣٨:البقرة() فَم(. 

 
 الملائكة رسلا -ثانياً

واستمر المشروع الإلهي  توجيه الإنسان وهدايته برعاية ربانية وبأفضل الطـرق            
إليـه  المناسبة له واختير لهذا الإنسان من الأساليب الكـثيرة الـتي تضـمن وصـول الهدايـة                

، من هـذه الأسـاليب أن بعـث ا إليـه غرابـاً           وإقامة الحجة عليه حسب مستواه المعر
يبحــث  الأرض ليريــه كيــف يــواري ســوأة أخيــه المقتــول، ومنــها أن أرســل إليــه ملائكــة  

ةٌ                 (يعلّمانه  ) هاروت وماروت ( ن فِتنْـ ا نَحْـ ى يقـُولا إِنَّمـ دٍ حتَّـ انِ مـِنْ أَحـ ا يعلِّمـ  فـَلا   ومـ
ــرْ  ، وقــد كــان للملائكــة الــدور الأكــبر  هدايــة الإنســان  مراحلــه  )١٠٢:البقــرة)(تَكْفُ

الأولى، فقد اعتاد الناس فكرة نزول الملائكة متمثّلين بشراً للتعليم، لدرجة اسـتنكارهم             
ا ه ـ  (أن يأتي إليهم رسولٌ من البشر        ر   فَقاَلَ الْملَأُ الَّذِين كَفَروا مِنْ قَوْمهِِ مـ ا بشـ ذَا إِلَّـ

مـِثْلُكُمْ يرِيــد أنَْ يتَفضََّــلَ علَــيْكُمْ ولـَوْ شــاء اللَّــه لَــأَنْزلَ ملائِكـَةً مــا ســمِعْنا بِهــذَا فِــي    
 ِا الْأوََّلينِائنومـن   )ع( ، هكذا كان قول الملأ الذين كفـروا مـن قـوم نـوح             )٢٤:المؤمنون()آب ،

دوا              إِذْ جاء (بعدهم قوم عاد وثمود      ا تَعْبـ دِيهِمْ ومـِنْ خلْفِهـِمْ أَلَّـ تْهم الرسلُ مِنْ بيْنِ أَيْـ
 ا اللَّــه ا أُرْسِــلْتُمْ بِــهِ     فمـاذا كــان ردهــم؟  ، إِلَّـ اء ربنــا لَــأَنْزلَ ملائِكـَةً فإَِنَّــا بِمـ قـَالُوا لَــوْ شـ
ونمثلـهم، ولعلّهـم كـانوا    ، إذْ أنهّم لا يتصورون أن يكون الرسول بشـراً    )١٤:فصلت)(كاَفِر 

يعلمون من أعمال الملائكة الخارقة ما دعاهم أن يطالبوا الرسـل مـن البشـر بمثـل تلـك                
ا مـِن الـْأَرْضِ ينْبوعـاً                  (الأعمال   ر لنَـ ى تَفْجـ أوَْ تَكـُون لـَك     * وقاَلُوا لـَنْ نـُؤْمِن لـَك حتَّـ

                                                 
 .٣٢،  ص١١، جنتفسير الميزا الطباطبائي، - )١(
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ــا   الْأَنْه ــر ــبٍ فَتُفَج ِعنــنْ نَخِيــلٍ و ــةٌ مِ ــيراًجنَّ ــا تَفْجِ خِلالَه ــا  * ر كَم اءــم ــقِطَ السَّ أوَْ تسُْ
       لائِكةَِ قَبِيلاالْمباِللَّهِ و فاً أوَْ تَأْتِيِا كسلَيْنع مْتفٍ أوَْ        * زَعر ت مـِنْ زُخْـ أوَْ يكُون لكَ بيْـ

ي          تَرْقَى فِي السَّماءِ ولَنْ نُؤْمِن لِرقِيك حتَّى تنُزلَ علَيْنا كِ          بْحان ربـ تَابـاً نَقـْرأُه قـُلْ سـ
 .)٩٣-٩٠:الإسراء()هلْ كنُْت إِلَّا بشراً رسولاً

 للملائكـــة واقتصـــار روبتتـــابع مجـــيء الرســـل مـــن البشـــر وتقلـّــص الـــدور المباش ـــ 
هم وهــم علــى صــورة البشــر مــع بعــض الرســل لأداء مهمــات معينــة، كالحــال  رحضــو

ــذين ب   ــراهيم المكــرمين ال ــروه بإســحاق  ضــيف إب ش)  اهِيمــر ــيْفِ إبِْ ــنْ ضَ مْ عــئْه نَبإِذْ * و
       جِلُونلاماً قاَلَ إِنَّا منِْكُمْ ولَيْهِ فَقاَلُوا سلُوا عخكَ بِغـُلامٍ        * در ا نُبشـ لْ إِنَّـ قاَلُوا لا تَوْجـ

ــيمٍ ــر()علـِ ــوط   )٥٣-٥١:الحجـ ــك إلى لـ ــد ذلـ ــابهم بعـ ــه  ) ع(، وذهـ ــذاب بقومـ ــزال العـ لإنـ
رِ بِأَهْلـِك بِقِطـْعٍ مـِن                  ( المسرفين ك فَأسَْـ ك لـَنْ يصـِلُوا إِلَيْـ لُ ربـ ا رسـ ا لـُوطُ إِنَّـ قاَلُوا يـ

        مهــد ــابهمْ إنَِّ موْعِ ــا أَص ا مهــيب ــه مصِ ــك إِنَّ ــا امْرأَتَ ــد إِلَّ ــنْكُمْ أَح ــتْ مِ ــلِ ولا يلْتَفِ اللَّيْ
ــبْح بِقَرِيــبٍ الص ــيْس ــبْح أَلَ يقة مــريم بشــراً  )٨١:هــود()الصوكــذلك تمثّــل الملــك للصــد ،

ــوِياً     ( ــراً سـ ــا بشـ ــلَ لَهـ ــا فَتَمثَّـ ــا روحنـ ــلنْا إِلَيْهـ ــاً فَأَرْسـ ــمْ حِجابـ ــنْ دونِهـِ ــذَتْ مـِ  )فاَتَّخـَ
، مع هذا الانسحاب التدريجي بـدأت تخفـت صـورة الملائكـة كحلقـة اتصـال                 )١٧:مريم(

 محلــها صــورة الرســول البشــري،  فكــان ســقف   بــين الســماء والأرض وكمعلّمــين لتحــلّ 
يكون معهم ملائكة كعلامةٍ على صدقهم، فهذا     مطالبة الأقوام اللاحقين من رسلهم أن     

ــه    (: فرعــون موســى ينــادي  قومــه  عم ــاء ــبٍ أوَْ ج ــنْ ذَه ــوِرة مِ ــهِ أسَْ ــي علَيْ ــوْلا أُلْقِ فَلَ
  ِقْتـَرِنينلائِكةَُ مذلـك ليـنخفض هـذا السـقف إلى المطالبـة            ، ثـم بعـد    )٥٣:الزخـرف ()الْم 

ــلُ  ): (ص(ولــو بملــك واحــد ليكــون مــع الرســول محمــد    ــولِ يأْكُ ــذَا الرَّس ــالِ ه ــالُوا م وقَ
ه نـَذِيراً                 هِ ملـَك فَيكـُون معـ واقِ لـَوْلا أُنـْزِلَ إِلَيْـ ، )٧:الفرقـان ()الطَّعام ويمْشِي فِي الْأسَْـ

)  عْضتاَرِكٌ ب لَّكهِ       فَلَع دْركَ أنَْ يقُولـُوا لـَوْلا أُنـْزِلَ علَيْـ ما يوحى إِلَيْك وضاَئِق بـِهِ صـ
  .)١٢:هود()كنَْز أوَْ جاء معه ملكَ إِنَّما أَنْت نَذِير واللَّه علَى كُلِّ شيْءٍ وكِيلٌ

وهكذا تدريجيا أصبحت حلقة الاتصال مقتصرة علـى الجـنس البشـري الإنسـاني      
الأنبيـاء والرســل والمــؤمنين الصــالحين والقــادرين علـى تمثيــل المــلأ الأعلــى واســتيعاب   ك

ــه    ــة وقابلياتـ ــام الاســـتخلاف  الأرض، بعـــد أن ارتقـــت قـــدرات الإنســـان التفكيريـ  مهـ
 . على حمل آخر الرسالات السماوية-إن شاء -التجريدية فأصبح مهيأً وقادراً
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 طرق اتصال الملائكة بالبشر -أ
رة إلى نحــيط علمــاً بأســاليب اتصــال الملائكــة بالإنســان، ولكــن يمكــن الإشــاقــد لا 

 :ثلاثة منها، هي

ــل  -١ ــك  ،الاتصــال المتمثّ ــا حيوذل ــد     نم ــة البشــر عن ــى هيئ ــة عل ــون الملائك  تك
وِياً      (التواصل مع الإنسان     راً سـ ا بشـ ، فيكـون التواصـل بـين       )١٧: مـريم ()فَتَمثَّلَ لَهـ

 من الناس تعليماً وحواراً، وقد كان اتصال الملائكـة          الطرفين كأي تواصل بين اثنين    
 ولكــن ذلــك لا يمنــع )١(باعتبــارهم المعلّمــين والمــربين للنــاس،) ع(أساسـاً مــع الأنبيــاء 

مخاطبة الملائكة غير الأنبياء ومحاورتهم كما كـان الحـال مـع الملكـين ببابـل هـاروت            
ــه ) (ع(هيم  زوج إبــرا مــريم الصــديقة ومــع ســارة ومــاروت، وكمــا حــدث مــع  وامْرأَتُ

 عْقُوباقَ ياءِ إسِْحرمِنْ واقَ وا بإِسِْحشَّرْناَهةٌ فضََحِكَتْ فَبيْلَتـَى    * قاَئِما و قاَلـَتْ يـ
             جِيـبع يْء ذَا لشَـ يْخاً إنَِّ هـ بينِ مـِنْ      * أَأَلدِ وأَناَ عجوزٌ وهذَا بعْلِي شـ قـَالُوا أَتَعْجـ

ه حمِيـد مجِيـد        أَمْرِ اللَّهِ رحْم ـ   تِ إِنَّـ لَ الْبيْـ هِ وبركاَتـُه علـَيْكُمْ أَهْـ -٧١:هـود ()ت اللَّـ
٧٣(. 

ــوحي   -٢ ــق الـ ــن طريـ ــال عـ ــاوذلـــك  ،الاتصـ ــه   حينمـ ــى هيئتـ ــون الملـــك علـ  يكـ
ه  ( الحقيقية، ويتم الاتصال  هذه الحالة عن طريق الدخول علـى قلـب الـنبي               وإِنَّـ

   بلَتنَْزِيلُ رِالَمينلَ* الْعنَز   ِالْأَمين وحبهِِ الر  *    نْذِرِينالْم مِن لِتَكُون ِلَى قَلْبكع (
، وقد كان يصاحب هذا النوع مـن الاتصـال أعـراض واضـحة              )١٩٤-١٩٢:الشعراء(

ــى الرســول    ــا المســلمون عل ــتي     )ص(يلحظه ــتي عرفــت بالغشــية ال ــة ال ، وهــي الحال
 . ا جبينه عرقاًحين نزول الوحي عليه فيتفصد له) ص(تصيب النبي

ك      ( :لقوله تعـالى  ) ع(ونعتقد أن هذا النوع من الاتصال بدأ مع نوح           ا إِلَيْـ ا أوَْحيْنـ إِنَّـ
                                                 

صـلى  –ولقد قرن ا بـه    ): "ص( خطبة له تُسمى القاصعة عن الرسول      ) ع( يقول الإمام علي     -)١(
 من لدن أن كـان فطيمـاً أعظـم ملـك مـن ملائكتـه يسـلك بـه طريـق المكـارم، ومحاسـن               -ا عليه وآله  

: بقولـه ) ص(مـا عنـاه     وهـذا   . ١٥٧، ص ٢ ج نهج البلاغـة،  الشريف الرضي،   " أخلاق العالم، ليله ونهاره   
 .، فلابد أن يكون هذا التأديب قد تم بواسطة هذا الملك)أدبني ربي فأحسن تأديبي(
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ــماعِيلَ    ــراهِيم وإسِْـ ــا إِلـَــى إبِْـ ــدِهِ وأوَْحيْنـ ــا إِلـَــى نـُــوحٍ والنَّبـِــيين مـِـنْ بعْـ ـا أوَْحيْنـ كَمـ
ا داود  وإسِْحاقَ ويعْقُوب والْأسَْباطِ وعِ  يسى وأَيوب ويونُس وهارون وسلَيْمان وآتَيْنـ

ة قومـه  الـرد عليـه أنّهـم لم يسـمعوا بهـذا                    )١٦٣:النساء()زبَوراً ، ولهذا كانـت حجـ
لَ               : (النوع مـن الاتصـال مـن قبـل فقـالوا           ر مـِثْلُكُمْ يرِيـد أنَْ يتَفضََّـ ا بشـ ذَا إِلَّـ ا هـ مـ

ــيْكُمْ و ــا     علـَــ ــ ــذَا فـِــــي آبائنِـ ــ ــمِعْنا بِهـ ــ ــا سـ ــ ــةً مـ ــأَنْزلَ ملائِكـَــ ــه لـَــ ــ ــاء اللَّـ ــوْ شـــ لـَــ
، وغني عن الذكر أن طريقة الاتصال بالوحي لم تنُـهِ طريقـة           )٢٤:المؤمنون)(وَّلينِالأَ

ــرهم       ــى آخــ ــةً حتــ ــاء والــــتي ظلــــت باقيــ ــة والأنبيــ ــل بــــين الملائكــ ــال المتمثـّـ الاتصــ
 .  )١()ص(محمد

 الإلهــام وهــو يشــمل غــير الأنبيــاء أيضــاً مــن المــؤهلين  الاتصــال عــن طريــق -٣
م       ة نفسي حالة لتلقيه، وهو   قيقـة  والح ، مفاجئة تأخذ بمشاعر وأحاسيس قلب الملُهْـ

ر مـن               إنّه سيلٌ   العـادي   الاتجـاه  روحاني يوقف ارى العـادي للـرأي والشـعور ويغيـ
الملُهْــم يفكّــر فيــه ومــا  ويكشــف عــن انعــدام التناســب بــين مــا كــان ،للتأّمــل والتفّكّــر
 فاً مـن      . انكشف له فُجأة ه كشـ والملُهْم كلّما قرب من ا سبحانه وتعـالى كـان إلهامـ

 مـا   أن: وقد قيل  الفرق بينه وبين إلقاء الشيطان ووسوسته         ،الكشوف العرفانية 
نساً ونـوراً     أُوأورث   ، إليه  صاعدة  له وهمةً   إليه وذكراً   على ا وإنابةً   أثمر إقبالاً 

ضد وأورث  ما أثمر   و الملك، فهو من     وطمأنينةً سكينةًوالقلب وانشراحاً  الصدر     
  .)٢(ذلك فهو من إلقاء الشيطان

 
 أدوار أخرى للملائكة -ب

ــلّ دور الملائكـــة يتمثـــل  الوقـــوف إلى جانـــب الإنســـان          لقـــد كـــان ولا يـــزال جـ
        م مسيرته الإيمانية نحو اسبحانه، فهم يلعبون دور قوات الـدعم       ومساعدته  ترس

اللوجستي التربوي  معركة الإنسان مـع الشـيطان الـرجيم وجنـوده مـن الجـن والإنـس                   

                                                 
 .أتاه جبرئيل  صورة دحية الكلبي غير مرة) ص(  روي أن النبي- )١(
 .٣٤٦، صالروح ابن قيم الجوزية، - )٢(



  

30 

، وأيضــا علــى صــعيد خــط المواجهــة الثــاني  )الــنفس(علــى صــعيد خــط المواجهــة الأول 
تطلب الأمر التدخل أحيانـاً بشـكل غـير مباشـر لترجـيح كفـة               ي، فربما   )العدو الخارجي (
ؤمنين على أعدائهم  المنعطفات المصـيرية، لـذا لم يقتصـر دور الملائكـة علـى تعلـيم                   الم

 :الإنسان وتربيته فقط بل شمل جوانب أخرى منها

حفظ الإنسان من كثيرٍ مـن الأخطـار الموديـة بحياتـه إلى أن يحـين أجلُـه،                   -١
 ) يحْفَظُونَــه مِــنْ أَمْــرِ اللَّــهِلَــه معقِّبــات مِــنْ بــيْنِ يديْــهِ ومِــنْ خلْفِــهِ( :قــال تعــالى

ى              : (، وقال أيضا  )١١:الرعد( ادِهِ ويرْسـِلُ علـَيْكُمْ حفَظـَةً حتَّـ وهو الْقاَهِر فـَوْقَ عِبـ
طُونفَرمْ لا يها وُلنسر ْفَّتهتَو وْتالْم كُمدأَح اء٦١:الأنعام()إِذَا ج(. 

، وشد أزرهم ضد أعدائهم كمـا حـدث         تثبيت المؤمنين  ساحات القتال     -٢
أَلَــنْ ( : معركــة بــدر المصــيرية، فقبــل المعركــة طمــأَن ا ســبحانه المــؤمنين بقولــه

            ِلينز ، )١٢٤: آل عمـران  )(يكْفِيكُمْ أنَْ يمِدَّكُمْ ربكُمْ بثَِلاثـَةِ آلافٍ مـِن الْملائِكـَةِ منْـ
ــوا  ا    ووعــدهم ــدد إن هــم ثبت ــد مــن الم ــةبالمزي ــوا    (لمواجه ــبِروا وتَتَّقُ ــى إنِْ تصَْ بلَ

                 ِمينو ةِ آلافٍ مـِن الْملائِكـَةُ مسـ دِدْكُمْ ربكـُمْ بِخَمْسـ ذَا يمْـ ) ويأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هـ
المـــؤمنين نفســـياً للمعركـــة قبـــل وقوعهـــا  وهكـــذا تمـــت تعبئـــة، )١٢٥ :آل عمـــران(

 بنصر ا، واسـتمر الـدعم بعـد ذلـك حـين             ليدخلوها بأقدامٍ ثابتة وقلوبٍ مطمئنةٍ    
تقابل الجيشان ورأى المسلمون أن المشركين يفوقونهم عدداً وعـدة فاسـتغاثوا ربهـم              

ــةِ       ( ــن الْملائِكـَـ ــأَلْفٍ مـِـ ــدكُمْ بـِـ ــي ممـِـ ـ ــمْ أَنِّـ ــتَجاب لَكـُـ ـ ــمْ فاَسْـ ــتَغِيثُون ربَّكـُـ ـ إِذْ تسَْـ
ِــرْدِفين كـــة بعـــد ذلـــك حـــد الـــدعم المعنـــوي إلى  ، ليتجـــاوز دور الملائ)٩:لأنفـــالا()مـ

ــق تســديد ضــربات المــؤمنين لتصُــيب        ــال عــن طري المشــاركة غــير المباشــرة  القت
وا            إِذْ(الأعداء  مقاتلهم     ذِين آمنـ  يوحِي ربك إِلَى الْملائِكةَِ أَنِّي معكُمْ فثََبتُوا الَّـ

     عْبوا الركَفَر أُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينمْ كُلَّ       سوا منِْهِاضْرباقِ ووا فَوْقَ الْأَعْنِفاَضْرب 
فَلَمْ تَقْتُلـُوهمْ   (من نفس السورة    ) ١٧(، ولعلّ هذا ما عنته الآية       )١٢:لأنفالا()بنانٍ

 ِؤْمنِينالْم بْلِيلِيى ومر لَكِنَّ اللَّهو يْتمإِذْ ر يْتما رممْ وقَتَلَه لَكِنَّ اللَّهو لاءب منِْه 
    لِيمع مِيعس ناً إنَِّ اللَّهسمن هذا الدعم القوي لحسم         )١٧:لأنفالا()ح وكان لا بد ،

 ذلك اليـوم    ) ص(المعركة لصالح المؤمنين لأهداف استراتيجية عبر عنها الرسول       
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     اللّهم أنجزْ لي ما وعدتني، اللّهم إنْ تهلـك         : (حين استقبل القبلة ودعا ربه قائلا
 .)١()هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد  الأرض

إنـزال العـذاب بالمسـتحقين لـه مـن الأقـوام الظـالمين بعـد تنجيـة المـؤمنين            -٣
رى      ( ):ع(كما هو واضح فيما حدث لقـوم لـوط        راهِيم باِلْبشْـ لنُا إبِْـ اءتْ رسـ ا جـ ولَمَّـ
ةِ إِ        ا كـَانُوا ظـَالِمينِ      قاَلُوا إِنَّا مهْلِكُو أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيـ ا لُوطـاً    * نَّ أَهْلَهـ قـَالَ إنَِّ فِيهـ

           الْغاَبِرِين كاَنَتْ مِن َأَتهإِلَّا امْر َأَهْلهو نَّهيجنَا لننْ فِيهبِم أَعْلَم ا  * قاَلُوا نَحْن ولَمَّـ
ا   أنَْ جاءتْ رسلنُا لُوطاً سِيء بِهِمْ وضاَقَ بِهِمْ ذَرْعاً وقاَلُ  زنْ إِنَّـ وا لا تَخَفْ ولا تَحْـ

            الْغَـابِرِين كاَنـَتْ مـِن أَتـَكا امْر ذِهِ          * منجوكَ وأَهْلـَك إِلَّـ لِ هـ ا منْزِلـُون علـَى أَهْـ إِنَّـ
قُونْفسا كاَنُوا ياءِ بِمالسَّم ةِ رِجْزاً مِن٣٤-٣١:العنكبوت()الْقَرْي (. 

لَ بِكـُمْ            قـُلْ ي  : (توفّي الأنفس، قال تعـالى     -٤ ذِي وكِّـ وْتِ الَّـ اكُمْ ملـَك الْمـ تَوفَّـ
   ونعكُمْ تُرْجب(، وقال أيضا  )١١:السجدة ()ثُمَّ إِلَى ر :     وْتالْم كُمدأَح اءتَّى إِذَا جح

طُونفَرمْ لا يها وُلنسر ْفَّته٦١:الأنعام)(تَو(. 

ــه وكتابتــها لــه أو عليــه    -٥  ضــمن عمليــة متابعــة  مراقبــة الإنســان  أعمال
ــبيرة إلا أحصــتها     ــادر صــغيرة ولا ك ــة ولصــيقة لا تغ ــان   ( دقيق ْــا الْأِنس ْلَقنــدْ خ ولَقَ

ــلِ الْورِيــدِ    ــنْ حبْ ــهِ مِ ــرب إِلَيْ ــن أَقْ ــه ونَحْ ْــهِ نَفس ــوسِ بِ ــا تُوسْ م ــم إِذْ يتَلَقَّــى * ونَعْلَ
    منِ الشعمينِِ ونِ الْيانِ عتَلَقِّيالْم الِ قَعِيد *             قِيـبهِ ر ا لَديْـ ما يلْفـِظُ مـِنْ قـَوْلٍ إِلَّـ

تِيــدا    ( ،)١٨-١٦:قّ( )عُــلن سرــى و ــواهمْ بلَ ــرَّهمْ ونَجْ ــمع سِ ــا لا نسَْ ــبون أَنَّ حْسأمَْ ي
ونكْتُبيْهِمْ ي٨٠:الزخرف()لَد(. 

 
 دور الأنبياء والرسل -ثالثاً
ع النـاس إلى خـط       للقيـام بمهمـة التـذكير وإرجـا        رسـل الأنبياء وال ا سبحانه   بعث  
وا               ( حادوا عنـه     كلماالتوحيد   ه واجْتنَِبـ دوا اللَّـ ولاً أنَِ اعْبـ ةٍ رسـ ا فـِي كـُلِّ أُمَّـ ولَقـَدْ بعثنْـ
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علـيهم السـلام   (ونوح  .. وإدريس.. وشيث..  فجاء آدم الرسول   .)٣٦:النحل)(الطَّاغُوت( ،
ولَقَدْ أَرْسلنْا رسلا مِنْ قَبْلـِك      ( م والكثير منهم لمْ يذكرهم    وآخرون ذكرهم القرآن الكري   

 لَيْكصْ عْنْ لَمْ نَقصمْ ممنِْهو لَيْكا عصْنَنْ قصمْ موتذكر الروايـات  ، )٧٨:غافر)(منِْه
أن عـدد الأنبيــاء يصــل إلى مائــة وأربعــة وعشــرين ألـف نــبي، وقــد كــان ابتــداء بعــثهم    

ة الواحدة حـين اجتالـت الشـياطين بـني آدم وحرفتـهم عـن التوحيـد،         عد الأم مرحلة ما ب  
ــا  كــلام للإمــام علــي    خطبتــه الأولى  نهــج البلاغــة  ) ع(تجــد ذلــك واضــحا جلي 

 أرغـد  ثم أسكن سبحانه آدم داراً .... ": يتحدث فيها عن خلق آدم وبعث الرسل فيقول       
وعداوتـه، فـاغترّه عـدوه نفاسـة عليـه       فيها عيشه، وآمن فيها محلته، وحـذّره إبلـيس          

بدار المقام، ومرافقة الأبرار، فباع اليقين بشكه، والعزيمة بوهنه، واسـتبدل بالجـذل             
ــاه كلمــة رحمتــه،  . وجــلا، وبــالاغترار نــدما ثــم بســط ا ســبحانه لــه  توبتــه، ولقّ

 .ووعده المرد إلى جنته، وأهبطه إلى دار البلية وتناسل الذرية

انه مــن ولــده أنبيــاء أخــذ علــى الــوحي ميثــاقهم، وعلــى تبليــغ واصــطفى ســبح
الرسالة أمانتهم، لماّ بدل أكثر خلقه عهد ا إليهم فجهلوا حقه، واتخـذوا الأنـداد               
معه، واجتالتهم الشياطين عن معرفته، واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسـله،             

م منسـي نعمتـه، ويحتجـوا       وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثـاق فطرتـه، ويـذكّروه         
 )١("... ..... ..عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول

ة واحـدة إلى أن بـدل أكثـر         فالناس ظلوا ردحاً من الزمن على الإيمان بالتوحيـد أم ـ         
الخلقِ عهد ا إليهم، وأشركوا به فبعث ا النبيين مبشرين ومنذرين، فالتوحيـد هـو               

كـَان  (.  اسـتدعى بعـث الأنبيـاء والرسـل        ذي الاسـتثناء ال ـ   اثنيـة هم ـ  القاعدة والشرك والو  
       نْذِرِينمو رِينشبم ينالنَّبِي اللَّه ثعفَب ةاحِدأُمَّةً و يقـول السـيد     )٢١٣:البقـرة )(النَّاس ،

 ،فقد هبط آدم إلى الأرض مسلما  متبعا هداه   ): " ظلال القرآن  (قطب  تفسيره    
 وأن الإسـلام كـان هـو أول عقيـدة      ،م بنيـه الإسـلام جـيلا بعـد جيـل          أنه عل ّـ وما من شك    

وأن . ..: "ويقـول أيضـاً  "  حيـث لم تكـن معهـا عقيـدة أخـرى         ،عرفتها البشـرية  الأرض    
    كاملـة  عـرف حقيقـة التوحيـد        (!)وهو أول البشـر     أن آدم  - سبحانه   -الذي يقرره ا، 
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 وعــرف الدينونــة  ،والتثنيــةلتعــدد وعــرف نزاهــة التوحيــد غــير مشــوبة بشــائبة مــن ا
 فكانـت هنالـك أجيـال    ،ف بنيه بهـذه العقيـدة   وأنه عر .وحدهوحده باتباع ما يتلقى منه      

 وأنـه لمـا طـال       عقيـدة،  وإلا التوحيـد     ،دينـا  أقدم تاريخ البشرية لا تعرف إلا الإسـلام          
ا إلى التثنيـة  ربم ـ. .التوحيـد الأمد على الأجيال المتتابعـة مـن ذريـة آدم انحرفـت عـن          

 ولهــذا كانــت مهمــة الأنبيــاء   )١(،"ودانــت لشــتى الأربــاب الزائفــة  . .التعــددوربمــا إلى 
والرسل قائمةً أساسا على الدعوة إلى التوحيـد ونبـذ الشـرك، وكانـت أولى كلمـاتهم                 

ره           : (إلى أقوامهم هي   حانه ، يقـول ا سـب     )يا قَوْمِ اعْبدوا اللَّه ما لَكُمْ مـِنْ إِلـَهٍ غَيْـ
لَقَدْ أَرْسلْنا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْمِ اعْبدوا اللَّه ما لَكـُمْ مـِنْ      ): (ع( عن نوح 

ــيمٍ   ــوْمٍ عظِ ي ــذَاب ــيْكُمْ ع ــاف علَ إِنِّــي أَخ هــر ــهٍ غَيْ ): ع( ، وعــن هــود)٥٩:لأعــرافا()إِلَ
بــدوا اللَّــه مــا لَكُــمْ مِــنْ إِلَــهٍ غَيْــره أَفَــلا  وإِلَــى عــادٍ أَخــاهمْ هــوداً قَــالَ يــا قَــوْمِ اعْ(

ا قـَوْمِ        ): (ع( وعن صالح  ،)٦٥:لأعرافا()تَتَّقُون الِحاً قـَالَ يـ اهمْ صـ ود أَخـ وإِلـَى ثَمـ
ــا     كُمْ فِيهرــتَعْم ــن الأَرْضِ واسْ ــأَكُمْ مِ أَنْش ــو ه هــر ــهٍ غَيْ ــنْ إِلَ ــمْ مِ ــا لَكُ م ــه ــدوا اللَّ اعْب

ــهِ إِنَّ ربــي قَرِيــب مجِيــب  فَا ــوا إِلَيْ ــمَّ تُوب ــتَغْفِروه ثُ ): ع( ، وعــن شــعيب)٦١:هــود()سْ
ره ولا                        ( ا لَكـُمْ مـِنْ إِلـَهٍ غَيْـ ه مـ دوا اللَّـ ا قـَوْمِ اعْبـ وإِلَى مدْين أَخاهمْ شعيْباً قَالَ يـ

ــمْ بِ    ــي أَراكُ ــزان إِنِّ ــالَ والْمِي ــوا الْمِكْي ــوْمٍ     تَنْقُص ي ــذَاب ــيْكُمْ ع ــاف علَ ــي أَخ ــرٍ وإِنِّ خَيْ
ــا  : (، وعــن جميــع الرســل)٨٤:هــود()محِــيطٍ ــنْ رســولٍ إِلَّ ــنْ قَبْلِــك مِ ــلْنا مِ ــا أَرْسمو

 .)٢٥:الأنبياء()نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّه لا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعْبدونِ

دخلٍ ربــاني مقصــود، فُطــر علــى  ، مشــروعاً ابتــدأ بت ــلفالإنســان إذن كــان، ولايــزا 
التوحيد وزُود بطاقة العقل الجبارة ووظفّ لرعايته وهدايته الملائكة والأنبيـاء والرسـل             
يــنيرون لــه الطريــق إلى معرفــة ا ســبحانه وعبادتــه، حمايــةً لــه مــن تــأثيرات مشــروع    

 عـاجزاً   الإضلال الشيطاني الذي استطاع أن يضـل جـِبلا كـثيرا مـن النـاس، ولكنـه ظـلّ                  
ة منـذ آدم       عن إفشال المشروع الرباني برمته، وظلّ خط التوحيد متواصلا  هذه الأمـ

 .وحتى يومنا هذا

                                                 
 .، سورة هود ظلال القرآن سيد قطب، - )١(
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  رسـل أشـعته      بدايـة يـوم الإنسـانية        منذبزغ  الذي  التوحيد  إنحتـى نهايـة     سـيبقى ي 
  ه حجبت ذلك اليوم وإن ما زمناً  خفيفةٍمن الشرك   سحبٍ  بعض أو .. ه بـبعض نـور  ذهبت

  نفـوس قـوم      ه ظـلّ زاهـراً    إلا أن ـ  نفـوس ال عن كثير من   ه نور تحجبكثيفةٍ  زمن آخر     
فالأرض لم يأت عليهـا زمـان قـط خلـت فيـه مـن حجـةٍ علـى النـاس متمثلـةٍ                          ،آخرين

ــدين يمشــون علــى الأرض كــان أولهــم آدم ولــيس آخــرهم خــاتم      النبــيين أشــخاص موح
ومــا بينــهما الكــثير مــن الرســل والأنبيــاء نعــرف الــبعض منــهم ولا نعــرف    ) ص(محمــد 

 مبشــرِين ومنْــذِرِين لِئَلَّــا يكُــون لِلنَّــاسِ علَــى اللَّــهِ حجَّــةٌ بعْــد الرســلِ  رســلا(أكثــرهم 
 .)١٦٥:النساء()وكاَن اللَّه عزِيزاً حكِيماً

ــه مــن نــبيٍّ مرســل، أو كتــابٍ    "): ع(يقــول الإمــام علــي  لم يخــلِ اُ ســبحانه خلقَ
رســلٌ لا تُقصــر بهــم قلــةُ عــددهم، ولا  .  . . منــزل، أو حجــة لازمــة، أو محجــة قائمــة 

علـى ذلـك    .. كثرة المكذبين لهم، من سابقٍ سمي له منْ بعده، أو غابرٍ عرفه منْ قبله             
 .)١("ء، وخلفت الأبناءنسَلت القرون، ومضت الدهور، وسلَفت الآبا

      ــدة طــوال التــاريخ الإنســاني، يحــتج ا فلابــد مــن وجــود نمــاذج مؤمنــة وموح
سبحانه بهم على خلقه لتكون له الحجة البالغة، ولا يمكن أن يخلو زمـان مـن هـؤلاء         
ــورين إلا أن        ــبين ومقهـ ــروفين أم مغيـ ــانوا ومعـ ــاهرين كـ ــروا، ظـ ــوا أو كثـ ــؤمنين قلّـ المـ

مراراً لخط التوحيد الذي قد يضيق ليقتصر علـى أفـراد معيـنين         وجودهم يمثّل است  
ة كلـها ولكنـه     يمثلون الأمة الموحدة  زمنٍ ما، وقد يتسع  زمان آخر ليشـمل الأم ـ             

 .لا ينقطع أبداً

أيــن هــي البقعــة  .. انطلاقــة عقيــدة التوحيــد؟ أيــن كانــت  مــن : يســألولســائل أن 
 ؟إلى العالم عقيدةانتشرت تلك ال التي منها الجغرافية
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 هذا السؤال المهم، علينا الرجوع إلى الوراء كثيراً حيث نقطة البداية،            نوللإجابة ع 
ــه، ثــم أُهــبط منــها آدم بعــد معصــيته     وزوج ها آدمحيــث الجنــة الأرضــية الــتي أُســكن
ليستقر بالقرب منـها رغبـة  الأوبـة إلى ا عـز وجـلّ وطلبـاً للمغفـرة، فمـن هـذه                       

 نجـم   سـواء ولكن الجهـل بحقـائق التـاريخ والجغرافيـا          اً كانت البداية،    المنطقة تحديد 
سـاهم  بقصد أو بغـير قصـد       ذلك عن تقصير أو قصور  الفهم أو تحريف للحقائق           

 جرى عـبر التـاريخ منـذ آدم الإنسـان الأول وحتـى              غير الصحيحة لما   رسم الصورة    
لنظـر فيمـا آل إليـه أمـر         ض ل يومنا هذا، وما دعـوة القـرآن الكـريم لنـا للسـير  الأر              

لإعــادة رســم الصــورة الصــحيحة لمــا جــرى   إلا الســابقين مــن المكــذبين واــرمين
ف               ( منـها   واسـتخلاص العـبرة    الحقب الماضـية   قـُلْ سـِيروا فـِي الـْأَرضِ ثـُم انْظـُروا كَيـ

 ــذِّبِين ــةُ الْمكَ اقِبع ــان ــأَرضِ  (،)١١:الأنعــام()كَ ــي الْ ــيروا فِ ــلْ سِ ــان  قُ ــف كَ وا كَيــانْظُر  فَ
ــرِمِينجــةُ الْماقِبمــن ذلــك حــينبعــد، بــل يــذهب التوجيــه الإلهــي لنــا أ)٦٩:النمــل()ع  

 وهـذا ضـمن الوسـع وإلا لمـا كُلّفنـا            ،يطالبنا بالسير  الأرض لمعرفة كيف بدأ الخلق       
دأَ الْخَلـْق ثـُم            (به   ف بـ أَة الـْآخِرة         قُلْ سِيروا فِي الْأَرضِ فَانْظُروا كَيـ ه ينشـِئ النشـ  اللَّـ

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّه ٢٠:العنكبوت()إِن .( 

ــة إذاً كانـــت مـــن   ــدى    (فالبدايـ ــاً وهـ ــةَ مباركـ ــذِي بِبكَّـ ــاسِ لَلَّـ ــع لِلنَّـ ــتٍ وضـِ أوََّلَ بيْـ
ِالَمينسـبحانه، أرض     ، مـن هـذه الأرض المقدسـة الـتي باركهـا           )٩٦: آل عمـران  )(لِلْع ا 

شبه الجزيرة العربية التي انطلق منـها الأنبيـاء والرسـل مبشـرين ومنـذرين وداعـين إلى              
عبادة ا الواحد الأحد، ومنها حمل الإنسان العربي عقيدة التوحيـد إلى جميـع أنحـاء          

ة مـن أن العـرب   الوطن العربي الواسع منذ آلاف السنين، لا كما صوره أعـداء هـذه الأم ـ        
ة، وكانوا جهلة انوا مجموعة من البدو الرحل سكنوا الجزيرة العربية قبل البعثة النبوي        ك

ــهم الواســعة الــتي         ــك وجغرافيت ــل ذل ــدون الأصــنام، متناســين وجــودهم قب ــيين يعب ووثن
شملت العراق وسوريا ووادي النيل، وتاريخهم الموغـل  القـدم الـذي مثلّـه السـريانيون                 

 .، والفينيقيون)كالسومريين والبابليين(
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 الحنفاء -أولاً
ة العربيــة الواســعة، لقــد كــان العــرب  شــبه الجزيــرة العربيــة يمثلــون مركــز الأم ــ

ة، فقــد كــانوا يعظّمــون البيــت ة الإبراهيميــة يــدينون بالحنيفيــوكــانوا قبــل البعثــة النبويــ
ي كـبير  الحرام ويحجون إليه من كل جهة، وذلك قبل أن يتولى أمر البيـت عمـرو بـن لح ـ           

خزاعة يومئذ، فكان هو أول من وضع الأصـنام علـى الكعبـة ودعـا النـاس إلى عبادتهـا،                
الذي حمله معه مـن الشـام إلى مكـة ووضـعه عليهـا،              " هبل"وأول صنم وضعه عليها هو      

 .ثم أتبعه بغيره حتى كثرت وشاعت عبادتها بينهم

 : فعله هذا فخاطبه قائلاعليه) شحنة بن خلف الجرهمي(وقد أنكر 

 ـاـشتى بمكة حول البيت أنصاب   يا عمرو إنك قد أحدثت آلهـة     

 ـاـفقد جعلت له  الناس أرباب  داً      ـــــــد أبـــــوكان للبيت رب واح

 )١(سيصطفي دونكم للبيت حجابا ـلٍ       ـــــــن بأن اللـه  مهـــــلتعـرف

  لم تخلُ من الموحدين الذين آمنوا با   هافرغم وجود عبادة الأصنام  مكة إلا أنّ       
معلــنين رفضــهم الصــريح لعبادتهــا، داعــين لعبــادة    ،الواحــد الأحــد الــذي لا شــريك لــه  

 ":الإيادي ةقس بن ساعد"من قول التوحيد  أشعارهم وخطبهم، كما هو واضح 

 س بمولود ولا والدـ لي     كلا بل هو ا إله واحد

ــه كــان يقــر ويخــبر   " بــل"والرادعــة، " كــلا"إن وجــود  المُضــربة، تُبــين أن الرجــل لا أنّ
بعقيــدة التوحيــد  أدقّ تفاصــيلها عــن الإلــه الواحــد العلــي فحســب، وإنّمــا هــو حينــها  

 .يرفض الانحراف المتاخم لزمانه ويدعو للإضراب عن مظاهر الشرك المنتشرة

ــدين  كــان" ــدعو    قــس بــن ســاعدة ي ــؤمن بالبعــث، وي ــد، وي العــرب إلى نبــذ   بالتوحي
ــادة الخــالق    الع ــان ويرشــدهم إلى عب ــى الأوث ــه   . كــوف عل ــه خطبت ــك ومــن خطَب الــتي تل

أيهــا النــاس اسمعــوا وعــوا، مــن عــاش مــات، ومــن مــات : خطبــها  ســوق عكــاظ وهــي
فات، وكل ما هو آت آت، ليلٌ داج ونهـار سـاج وسمـاء ذات أبـراج، ونجـوم تَزهـر، وبحـار                       

                                                 
 .١٩٢، صمروج الذهب، المسعودي - )١(
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  السـماء لخـبرا وإن  الأرض         أرض مدحاة، وأنهار مجراة، إن    تَزخر وجبال مرساة، و   
را ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون أرضُوا فأقاموا؟ أم تُركـوا فنـاموا؟ يقسـم قـُس              بلعِ

با قسماً لا إثم فيه إن  ديناً هـو أرضـى لكـم وأفضـل مـن ديـنكم الـذي أنـتم عليـه،           
 .)١("إنكم لتأتون من الأمر منكرا

   النبي وي أناً،   : "سمعه  عكاظ فأثنى عليـه، وقـال فيـه        ) ص(وقد ر رحـم ا قسـ
بعث أم٢("ةً وحدهإني لأرجو يوم القيامة أن ي(. 

وكذلك كان الشاعر العربي المعروف زهير بن أبي سلمى ممن عاصر هـذه المرحلـة            
تـديناً   بـالورع م  معروفـاً وكان سيداً كثير المـال حليمـاً  "التاريخية ومات قبل البعثة بسنة،     

 :مؤمناً بالبعث والحساب كما يظهر من قوله

 فلا تكتمن ا ما  نفوسكم     ليخفى ومهما يكتَم ا يعلم

 )٣("يؤخر فيوضع  كتاب فيدخر    ليوم الحساب أو يعجل فينقم

 : ذكر المسعودي  هذا الصدد يقولمروج الذهبو 

ة مـن أهـل               وقد كان بين الم   " سيح ومحمد صـلى اللـّه عليهمـا وسـلم  الفـترة جماعـ
فمـن النـاس مـن رأى أنهـم أنبيـاء،      : التوحيد، ممن يقرِ بالبعث، وقد اختلف الناس فيهم    

 .)٤("ومنهم من رأى غير ذلك

الـذي عـاش  القـرن    ) ع(والأصح أنهّم الحنفاء أي بقايا تابعي دين الـنبي إبـراهيم          
لاد، وهم جماعة من العرب لم يكونـوا علـى ديـن قـومهم الـوثني،                السادس عشر قبل المي   

وكذلك لم يكونوا يهودا ولا نصارى وإنّما اعتقدوا بوحدانية ا على غرار مـا وضـحته              
 وقـد أشـار القـرآن الكـريم إلى وجـود أولي بقيـة ينـهون عـن الفسـاد           ،البعثة المحمدية 

                                                 
 .٢٣٩، ٢٣٨، ص٢، ججواهر الأدب  أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد الهاشمي، -)١(
 .٢٠، صتاريخ الأدب العربي أحمد حسن الزيات، -)٢(
 .٢٥٠، صجواهر الأدب  أدبيات وإنشاء لغة العرب أحمد بن إبراهيم الهاشمي، -)٣(
 .٢١،  صمروج الذهب المسعودي، - )٤(
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فَلـَوْلا كـَان مـِن الْقـُرونِ       ( : قولـه تعـالى    الأرض طوال القرون الماضية وإن كانت قليلة        
ا مـِنْهمْ                          نْ أَنْجيْنـ ا قَلـِيلا مِمَّـ ادِ فـِي الـْأَرْضِ إِلَّـ نِ الْفسَـ وْن عـ ةٍ ينْهـ مِنْ قَبْلِكُمْ أوُلُو بقِيَّـ

ِجْرِمينكاَنُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ ووا مظَلَم الَّذِين عاتَّب١١٦:هود()و(. 

ح  الصـحي - بالإضـافة إلى القـرآن الكـريم       -حيـد الـذي لم ينقطـع يثبتـه          وخط التو 
وا عـن ا الحـي      يقول الكتـاب المقـدس إن البشـر ارتـد         : "مما  كتب الديانات الأخرى    

وعبدوا آلهة متعـددة، ممـا حـدا بالأنبيـاء إلى بـذل المحـاولات لإرجـاع النـاس إلى عبـادة                      
. فزعموا أن الإنسان منذ البداية يعتقد بتعدد الآلهة       أما العلماء الملحدون    . الإله الواحد 

وهـو  . هربـرت . وبقيت هذه النظريـة سـائدة لـدى الكـثيرين إلى أن دحضـها الـدكتور س                
  جامعـة أكسـفورد فقـد قـال هـذا            الآشـورية أحد أعلام الحفريات وأستاذ الدراسـات       
 قـد سـبقت العقيـدة     والسـومرية "(!)السامية"العلامة إن عقيدة الوحدانية  الديانات  

  .)١("بتعدد الآلهة
 

 المندائيون الصابئة -ثانياً
ــدم قبــل آلاف الســنين لالتقينــا بــإخوان لنــا  العقيــدة لا     ولــو توغلّنــا أكثــر  القِ

 كــثيرا عمــا نحــن عليــه الآن،  ةتختلــف عقيــدتهم التوحيديــة وحتــى ممارســاتهم العبادي ــ 
شـبه جزيـرة العـرب، يقـول الـدكتور أحمـد       هؤلاء الأخوة هم المندائيون الذين سـكنوا    

ا                     ":داوود إن جنوب غامد من جبـال السـراة هـو المـوطن الأصـلي لأولئـك المنـدائيين، ممـ
جعلهم يتوجهون  صلواتهم إلى الشمال العالي حيث بيـت المقـدس  المغـارة المقدسـة             

 حقـب مـن   ثـم إنهـم اضـطروا      . منبع الأنهار التي تروي جنـة عـدن ومـن بينـها الفـرات             
ورنيا عند حران الآراميـة  ) الثرات(حقب التاريخ إلى النزوح شرقاً عند ضفاف الفرات        

ــى الفــرات  الشــمال الســوري    ( شــرق غامــد  ــابعوا   )وليســت حــران عل ــاك ت ، ومــن هن
 .)٢("الرحيل شرقا إلى جنوب العراق الحالي حيث ما زالوا إلى اليوم

                                                 
 :موقع النور - )١(

 http://www.al-nour.com/bible/torah/torah8.htm 
 .١٤٩، ص"المركز "١-تاريخ سوريا الحضاري القديمد،  أحمد داوو- )٢(
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ــابئة     ــؤلاء المنـــدائيون بالصـ ــد دعـــي هـ ــد وهـــو الـــتطهير     )١(وقـ لاعتمـــادهم التعميـ
والاغتسال بالماء  الكثير من طقوسهم العبادية، وهـو أهـم طقـس ديـني عنـدهم، وقـد                   
خلط الكثير من الباحثين بينهم وبين الحرانيين السوريين عبدة النجوم والكواكب الذين            

ذكرهـا  ادعوا أنهم من الصابئة زمن المأمون حفاظاً على حياتهم، وخلاصة القصـة كمـا            
، اجتــاز ديــار مضــر،   بــلاد الــروم  إلى  طريقــه المــأمون أن (ابــن النــديم  فهرســته   

 فـأنكر  على الطريق عدة طوائف ومنهم طائفة ذوو لمم كثة ويلبسـون الأقبيـة،        فاستقبله
كم اءن دم ـ إ : فقـال لهـم    ،القـول    فمجمجـوا    ؟ نـبي  و ألكم كتـاب أ    :  زيهم وسألهم  المأمون
ؤخــذ الجزيــة مــن أهــل   إنمــا تُ: فقــال، الجزيــةنــؤدي نحــن :لوا فقــا لا ذمــة لكــم،حــلال،

 الأديــان دينــاً مــن أو الإســلام تنتحلــوا ديــنمــا أن إ فاختــارواالكتــاب وأنــتم لا كتــاب لكــم 
ر و منـهم    فأسـلم كـثير   .  أو أقـتلكم حـين أعـود        ا كتاب  المذكورة   ،  خوفـاً   بعضـهم  تنصـ

  إذا رجع المـأمون قولـوا       عليهم أن  نمن أهل حرا  على معتقده فاقترح شيخ     وبقي البعض   
ــه ــه،  فــانتحلوهالقــرآن   ديــن قــد ذكــره ا  اســم فهــذا ، نحــن الصــابئون ل  فتنجــون ب

فهم ادعوا أنهّم صابئون لمّا عرفـوا أن القـرآن ذكـرهم وعـدهم مـن أصـحاب                  . )٢()ففعلوا
ــ: (الأديــان، وقــرنهم بأصــحاب الــديانات الــثلاث وذلــك  قولــه تعــالى  ــوا إنَِّ الَّ نآم ذِين

الِحاً فـَلا                 والَّذِين هادوا والصَّابِئُون والنَّصارى منْ آمن باِللَّهِ والْيوْمِ الـْآخِرِ وعمـِلَ صـ
نُونحْزمْ يلا هلَيْهِمْ وع وْف٦٩:المائدة()خ(. 

 عبدة  فأنتم إذاً الزنادقة،  : (هؤلاء هم الذين قال لهم المأمون حين ترددوا  جوابه         
تــاريخ الصــابئة (كتــاب ، أمــا المنــدائيون فيقــول أحــد شــيوخهم  تعليقــه علــى  )الأوثــان

ولا علاقـة لهـم بالكواكـب       : " ، وهو الشيخ ستار جبار حلو يقول عن الصـابئة         )المندائيين
والنجــوم وإنّمــا أُخــذ الــنجم القطــبي كدلالــة علــى اتجــاه الشــمال حيــث الجنــة وعــرش      

                                                 
صـبغ،  " = صـبع "وهـي مـن الكلمـات العربيـة القديمـة       " الصـابئة " ومن الأسمـاء الـتي ألصـقت بهـم           -)١(

لأن التعميــد أو " صــبا"تعمــد بالمــاء، اغتســل، تطهــر، وهــي بالمندائيــة الــتي تحــذف العــين لفظــا وكتابــة 
أو " يـردن " المغارة المقدسة هـي مـن طقوسـهم الأساسـية ويـدعونها           " حيا"التطهير بمياه الرب الحي     

 المركـز،   ١ -تـاريخ سـوريا الحضـاري القـديم       أحمـد داوود،    . مـاء الـتطهير   " رديا"أو= جمع يردا   " أردن"
 .١٤٩ص

 .٣٨٥، صالفهرست ابن النديم البغدادي، -)٢(
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 كمـا ذكـر أن أول أنبيـائهم        )١(،"لملائكة الصالحين  الشـمال    الخالق جلّ شأنه ومسكن ا    
 ).ع(هي صحف آدم ) كنزا ربا(آدم عليه السلام وأن كتابهم المقدس 

 

 عقيدتهم -أ
ــا الواحــد الأح ــ       ــون ب ــا،  فهــم يؤمن ــار عليه ــة خالصــة لا غب د ـعقيــدتهم توحيدي

  جلياً لمَن يقرأ كمائه الحسنى، يظهر ذلـوينزهونه بأس

 :حيث يقول  افتتاحيته) الكنزا ربا(م المقدس كتابه

"    حالعــوالم كلّهــا مســب ــي العظــيم، أســبحك ربــي بقلــب طــاهر ربســبحانك رب
ذو  .ا الرب العلي سبحانه ملك النور السامي       .ومباركٌ ومعظّم ذو الوقار والجلال    

ــول الشــامل، الــذي لا حــدود لقدرتــه  طع الــذي لا النــور البــهي، والضــياء الســا  .الحَ
 .مخلِّـص كـلّ المـؤمنين وناصـر كـلّ الطيـبين            .الرؤوف التـواب، الغفـور الـرحيم       .ينضَب

رب عـوالم النـور    .العزيز الحكيم، العليم البصير العارف الذي علـى كـل شـيء قـدير             
ذو الســيماء العظــيم المــوقر الــذي لا يــرى ولا  .جميعهــا، العليــا والوســطى والســفلى

حــدلــه بســلطانهلا شــريك لــ .ي خــذل، ومــن  .ه بملكــه ولا كــفءمــن يتكــل عليــه لا ي
ــذلّ     ح اسمــه بــالحق لا يخيــب، ومــن يتوكــل عليــه لا يالملائكــة جميعــاً، لا   .يســب رب

  )٢("وأبدي ليس له نهاية وجود بدونه وما من شيء لولاه، أزلي ليس له بداية،

                                                 
 .١٧، صتاريخ الصابئة المندائيين محمد عمر حمادة، -)١(
 .٢٣١، صتاريخ الصابئة المندائيينمد عمر حمادة،  مح- )٢(
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  ئيةباللغة المندا) الكنزا ربا(افتتاحية  )١: الصورة(

 

  طقوسهم العبادية-ب
أما عباداتهم فهي شديدة الشبه بالعبادات  الشريعة المحمدية، لا تختلـف عنـها              
إلا  بعض تفاصيلها الصغيرة بحكم اختلاف الزمان، الأمر الذي يعني أنّها تغرف مـن          
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لى معــين واحــد، وأنّهــا تعــاليم ربانيــة تضُــخ مــن المركــز عــبر الملائكــة فالأنبيــاء ومنــهم إ    
أقوامهم، فالمندائيون يرجعونها إلى صحف آدم وشيث وإدريس والـتي وجـدت قبـل أكثـر                

 :ومن هذه الطقوس العبادية.  آلاف سنة قبل الميلاد٤من 
 

 الطهارة -١

، والطهـارة فـرض     )رشامة(لا تصح العبادات عند الصابئة المندائيين بدون طهارة         "
بادات، والغسل يكـون بالمـاء الجـاري غـير          فالجنابة مبطلة للع  . على كل صابئي وصابئية   

 )١("ويكون ذلك بالارتماس ثلاث مرات بعد نية الطهارة. المنقطع عن مجراه الطبيعي

كما لا تصح الصلاة عنـدهم بـدون وضـوء، وهـو عبـارة عـن غسـل اليـدين والوجـه                      
ــركبتين       ــل الـ ــة وغسـ ــاق والمضمضـ ــاء والاستنشـ ــة وتنظيـــف الأذنـــين بالمـ ــح الجبهـ ومسـ

، ويصــاحب كــل عمــل مــن هــذه الأعمــال بعــض الأذكــار المناســبة، فمــثلا عنــد والســاقين
ليمتلـىء  : (، وعنـد المضمضـة يقـول      )لتسمع أذناي صوت الحياة   : (تنظيف الأذنين يقول  

لتتبــع ســاقاي ســبل الحــق : (، أمــا عنــد غســل الســاقين فيقــول)فمـي بــدعوات التســبيح 
 ).والإيمان

ج الـريح، ولمـس الحـائض، والنفسـاء،        البـول والغـائط، وخـرو     : ومما يفسد الوضـوء   "
وأكل شيء ما قبل الصلاة، ولا يجوز الجمع بين صـلاتين بوضـوء واحـد، وإن لم يفسـد                   

 .)٢("الوضوء
 

 الصلاة -٢

الصــلاة واجبــة علــيهم يؤدونهــا  اليــوم ثــلاث مــرات، قبــل طلــوع الشــمس، وعنــد  
لأعيـاد، وهـي تقتصـر    زوالها، وقبيل الغروب، وتفُضل الصلاة جماعـة أيـام الآحـاد و ا    

 .على الوقوف والركوع والجلوس على الأرض دون سجود

                                                 
 .٨٧، صتاريخ الصابئة المندائيين محمد عمر حمادة، - )١(
 .٨٨، صتاريخ الصابئة المندائيين محمد عمر حمادة، - )٢(



  

46 

 
 فتاة مندائية تؤدي الصلاة  )٢: الصورة(

 الصيام -٣

وهو عبارة عن الامتناع عن تناول المفطـرات لمـدة ثلاثـين يومـاً يوزعونهـا علـى أيـام                  
أمـا  "،  )١(" يومـاً  المفترض عليهم من الصيام ثلاثون    : "يقول ابن النديم  فهرسته     السنة،

اليوم، فإن الصابئة يصومون بالامتنـاع عـن أكـل اللحـوم المباحـة لهـم والسـمك والبـيض                    
 ويسـمى هـذا الصـيام بالصـيام الأصـغر،      )٢(" يوماً، متفرقة بأيامها على طول السـنة     ٣٦

وهو مقدمة للصيام الأكبر وهو صيام  الجوارح عن الآثام بالإقلاع عـن المحرمـات وهـو                 
 : بهذا الشأن) الكنز العظيم(يام، يقول كتابهم مقصود الص

يا أيها المؤمنون لقـد قلنـا لكـم أن الصـيام الأكـبر لـيس بامتنـاعكم عـن الأكـل               "
والشرب، وإنّما غض البصر عن النظرات الشيطانية والسيئة وعـدم اسـتراق السـمع             

 .لأقوال الناس  بيوتهم

وبكم مــن الحســد والضــغينة لا تتفوهــوا بالكــذب والأقــوال الســيئة، وطهــروا قلــ
 .وعقولكم من الأفكار السيئة والشريرة والمنافقة لأن المنافقين ليسوا مؤمنين

                                                 
 .٣٨٣، صالفهرست ابن النديم البغدادي، - )١(
 .٩٢، ٩١، صتاريخ الصابئة المندائيين محمد عمر حمادة، - )٢(
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 .الصوم هو أن لا تقتلوا ولا تنهبوا ولا تسرقوا

 .الصوم هو أن لا تقربوا غير نسائكم

 .الصوم هو أن لا تنحنوا للشياطين والأصنام وآلهة الكذب

 .)١("طرق الخاطئةالصوم هو أن لا تسيروا  ال

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتـِب  : (إنّه حقاً لَنموذج لصيام الذين من قبلنا كما قال تعالى      
لَّكُمْ تَتَّقُونمِنْ قَبْلِكُمْ لَع لَى الَّذِينع ا كُتِبكَم اميالص لَيْكُم١٨٣:البقرة()ع(.  

 

 المحرمات    -٤

ــة    ــاليمهم الديني ــواط،      تحــرم تع ــا والل ــنفس، والزن ــاً عــن ال ــال إلا دفاع ــل والقت القت
كل من عاقر الخمر وشـربه   : "وشرب الخمر ولعب الميسر، وجاء  كتابهم بهذا الشأن        

وارتاد أماكن الفساد ووضع رجله  أماكن غير طاهرة، فلن يكـون نصـيبه  تلـك                  
مـات أيضـاً حلـف      ، ومـن المحر   )٢("الدنيا غـير جهـنم وستسـكب  فمـه النـار الحاميـة             

اليمين الكاذب، والسرقة وقطع الطريق والسـلب، وشـهادة الـزور، والنظـر إلى المحصـنة                
بريبــة أو بشــهوة، والغيبــة والنميمــة والفتنــة، والامتنــاع عــن ســداد الــدين أو رد الأمانــة، 
والربا بجميع أنواعه وصوره، وأكل الـدم أو شـربه، والسـحر والشـعوذة، وهـي تُعتـبر مـن                    

 السيئة والبغيضة ويعاقب فاعلوها بأشد العقوبات، جاء  كتاب كنزا ربـا مـا               الأعمال
 وهـذه  )٣("ابتعدوا عن تعلم السحر، وخداع الشيطان، ولا تشهدوا بالباطـل     : "ترجمته

ــرى –المحرمــات  ــا ن ــة وهــي آخــر      - كم ــف عــن المحرمــات  الشــريعة المحمدي  لا تختل
 . أن المصدر واحدالشرائع السماوية مما لا يدع مجالاً للشك 

 

                                                 
 .٩٢، صتاريخ الصابئة المندائيين محمد عمر حمادة، - )١(
 .١٧٥، صتاريخ الصابئة المندائيين محمد عمر حمادة، - )٢(
 .١٧٦، ١٧٥، صتاريخ الصابئة المندائيين محمد عمر حمادة، - )٣(
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 عرب العراق وسوريا -ثالثاً
ــل إلى   ــين ننتقـ ــومريين والوحـ ــاديين والأسـ ــابليين والكـ ــوريين، الآبـ ــتمع إلى شـ ونسـ

تراتيلهم الدينية نجد أن منـها مـا ينضـح توحيـداً خالصـاً وإيمانـاً بـا الواحـد الأحـد،                   
الســوريين كــان قــدماء هــو الــذي ) الــذي لا يــرى ولا يحــد(أن هــذا الإلــه الواحــد "و

 ،يصـفونه بالإلـه الخفـي   ف، )مـزامير التوبـة  ( حينما يرتّلون  المعابد      يهيتوجهون إل 
إلهــي إن آثــامي كــثيرة : (مقــرين بعجــزهم عــن معرفتــه قــائلين ،  المحجــوب،المخبــوء

 إن آثــامي كــثيرة الــذي لســت أعرفــه  وأأيهــا الإلــه الــذي أعرفــه  .  .وذنــوبي فظيعــة 
 )١()"وذنوبي فظيعة

كما نجد نفس الإيمـان  الكـثير مـن التراتيـل الدينيـة الـتي تُقـرأ  المعابـد، تقـول             
 أو ذاك   الإلـه  هـذا    لىإوتعـد التراتيـل والترانـيم والابتـهالات الـتي تقـدم             : "نظلة الجبـوري  

 وفـق مـا   ى عل ـالـواقعي،  وتجسـيدها  الإلهـي مظهراً من مظاهر التعبير عـن فكـرة الحـب      
 الإنسانوعة التي تضمنها الأدب العراقي القديم والتي يرفعها         يتضح من النصوص المتن   

أنليـل ذو    (:تقـول  )٢(انليل للإلهة  ترتيلومن هذه التراتيل، نص     .  لتمجيدهِ الإله مقام   إلى
ــق والكلمــة الســامية     ــدارر المصــائر المقدســة يقــد الســلطان الشــامل المطل  إلى والأق

السـيادة والقـدرة، المتسـامي  السـماء          ذو   العظـيم، الـرب   ،  الأبد، فلا تبديل لأوامره   
ــيم بكــل شــيء، والمتمــرس   ، والأرض ــامالعل ــة تصــور مشــاعر   ، )"بالاحك وترنيمــة ديني

أنـا  " :نصـه  فيقـول مـا      للإلـه،  وتذللــه    الإنسـان الحب الفياضة التي تـنعكس عـن تضـرع          
نــك لتقبــل الــدعاء الحــار الصــادر  إ وقلــبي مفعــم بالحســرات، إليــكخادمــك أضــرع 

 إليفــانظر .  .الرجــل فيعــيش ذلــك الرجــل، إلىك لتنظــر ، انــه الــذنوبممــن أثقلتــ
 .)٣(". .دعائيبعطف حق وتقبل 

لقد شهدت بلاد السـومريين والآكـاديين والبـابليين أعظـم حضـارة عرفهـا التـاريخ                 
قبل المـيلاد بـآلاف السـنين، وإنـّا لنسـتنتج مـن آثـارهم ومـدوناتهم صـلة هـذه الحضـارة                       

                                                 
 .١٥٣، ص"المركز "-١تاريخ سوريا الحضاري القديم  أحمد داوود، - )١(
 .عين إيل، أي عين ا:  انليل- )٢(
 .١/٩/٢٠٠٤، التاريخ ١٩٠١، العدد جريدة الزمان نظلة أحمد الجبوري، - )٣(
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مها وقوانينـها  خدمـة الإنسـان، فشـرعت لـه القـوانين الـتي                بالسماء التي وضعت علو   
تحفــظ الــنفس وتبســط العــدل وترفــع الظلــم وتــنظمّ الحقــوق الاجتماعيــة والعلاقــات     

 التي كُشفت  أنقاض مدينـة السـوس         يالأسرية، يكفي مثالاً على ذلك شريعة حموراب      
يوريت، وقيـل عنـها   ، منقوشةً نقشـاً جمـيلا علـى أسـطوانة مـن حجـر الـد              ١٩٠٢ عام   

إنهــا منزلــة مــن الســماء، فــترى الملــك علــى أحــد أوجــه الاســطوانة يتلقــى القــوانين مــن     
 ذلــك الوقــت نــاداني أنــو وبعــل، أنــا  . . ".:  وتقــول  جــزء مــن مقدمتــها)١()شمــش(

حمورابي الأمـير الأعلـى، عابـد الآلهـة، لكـي أنشـر العدالـة  العـالم، وأقضـي علـى                  
وأنشــر النــور  الأرض .  . .، وأمنــع الأقويــاء أن يظلمــوا الضــعفاءالأشــرار والآثمــين

  )٢(." . وأرعى مصالح الخلق

 قانونــاً رتبــت ترتيبــاً يكــاد يكــون هــو الترتيــب  ٢٨٥ويصــل عــدد هــذه القــوانين إلى  
، فقُســـمت إلى قـــوانين خاصـــة بـــالأملاك "ول ديورانـــت"العلمـــي الحـــديث، كمـــا يقـــول 

مة، ييـة، وبالتجـارة، والصـناعة، وبالأسـرة، وبالأضـرار الجس ـ          المنقولة، وبالأملاك العقار  
وهـي مـن وجـوه عـدة لا تقـل رقيـاً عـن شـريعة أيـة دولـة أوربيـة                 : "ثم يضـيف  .. وبالعمل
  .)٣("حديثة

ونجد أن قانون النفس بالنفس الذي جاءت به شريعة حمورابي هو نفسـه موجـود               
ــة الكريمــة     ــه الآي ــذي أشــارت إلي ــوراة وهــو ال ــنَّفْس   و(:  الت ــا أنََّ ال ــيْهِمْ فِيه ــا علَ كَتَبْن

          وحـر ـن والْجـ ـنَّ باِلسـ ـيْن بـِـالْعيْنِ والـْـأَنْف باِلـْـأَنْفِ والـْـأُذنُ باِلـْـأُذنُِ والسـ بِــالنَّفْسِ والْعـ
ا أَنـْزلَ اللَّ ـ                    نْ لـَمْ يحْكـُمْ بِمـ ارة لـَه ومـ م     قصِاص فَمنْ تصَدَّقَ بهِِ فَهو كَفَّـ ه فَأوُلَئـِك هـ

ونــالِم ، ممــا يــدل علــى أن مصــدرها واحــد، وإن هــدفها واحــد وهــو     )٤٥:المائــدة()الظَّ
لَقدَْ أَرْسلنْا رسلنَا باِلْبيناتِ وأَنْزلنْا معهم الْكِتاَب والْمِيـزان         (تحقيق العدل بين الناس     
، وهــو الهــدف الــذي تؤكــد عليــه هــذه الشــريعة،  )٢٥:الحديــد()لِيقُــوم النَّــاس باِلْقسِْــطِ

إن الشـرائع العادلـة الـتي رفـع منارهـا الملـك الحكـيم حمـورابي                 ": فتقول  خاتمتـها   

                                                 
 .يقصد بها الشمس اتخذت رمزاً للنور الإلهي) شمش(- )١(
 .١٩٠، ص٢، ج١، مجقصة الحضارة ول ديورانت، - )٢(
 .١٩١، ص٢، ج١، مجقصة الحضارة ول ديورانت، - )٣(
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أنا الحاكم الحفـيظ    .. والتي أقام بها  الأرض دعائم ثابتة وحكومة طاهرة صالحة         
 يظلـم   وبحكمـتي قيـدتهم، حتـى لا      .  . .عليها،  قلبي حملت أهـل أرض سـومر وأكـد          

فليـأت أي إنسـان مظلـوم       .  . .الأقوياء الضعفاء، وحتى ينال العدالة اليتيم والأرملـة       
له قضية أمام صورتي أنا ملك العدالة وليقرأ النقش الذي على أثري، وليلق بالـه               
إلى كلماتي الخطيرة، لعل أثري هذا يكـون هاديـاً لـه  قضـيته، ولعلـه يفهـم منـه                     

.. حقــاً أن حمــورابي حــاكم كالوالــد الحــق لشــعبه: نــاديحالتــه، ولعلــه يــريح قلبــه في
لقــد جــاء بالرخــاء إلى شــعبه مــدى الــدهر كلــه، وأقــام  الأرض حكومــة طــاهرة      

ولعل الملك الذي يكون  الأرض فيما بعـد و المسـتقبل يرعـى ألفـاظ                .  . .صالحة
  .)١("العدالة التي نقشتها على أثري

 

 عرب وادي النيل -رابعاً
لاد وادي النيل فإنّه بالرغم مما ذكره الباحثون الغربيـون عـن كثـرة الآلهـة                أما  ب  

وتعــدد أشــكالها واخــتلاف مســمياتها، لأســباب لا صــلة لهــا بالحقيقــة، بــالرغم مــن كــلِّ  
 لإلــه أعظــم وأكــبر مــن هــذه   أذهــان المصــريينذلــك تجــدهم يعترفــون بوجــود صــورة  

 –لى الدهشـة أن المصـريين كـثيراً مـا تحـدثوا             ومما يبعث ع  : " أدولف إرمان  الآلهة، يقول 
ويحدث ذلك عادة  الأدب عنـدما يفكـرون         ) إله عام ( عن   –علاوة على آلهتهم المعينة     

، )مـا يحـدث هـو أمـر ا        (: فمثلا يقولون .  تلك القوة التي تتحكم  مصائر الناس       
مـا تزرعـه    (،)صائد الطيور يسعى ويكافح ولكن ا لا يجعـل النجـاح مـن نصـيبه         (

        وجبت عليـه الطاعـة       (،  )وما ينبت  الحقل هو عطية من عند ا من أحبه ا( ،
 ثـم يضـيف     )"إذا جـاءتكم السـعادة، حـق علـيكم شـكر ا           (،  )ا يعرف أهـل السـوء     (

هؤلاء القوم الذين كان هذا هو شعورهم وحديثهم لم يكونوا بمنأى عن العقيدة        : "قائلا
نصـفين منـهم لا يـتردد  إعـلان الحقيقـة كمـا هـي دون مواربـة،               ، بـل تـرى الم     )٢("الحقة

). آلهـة (ولـيس  ) إلـه (أنـا قلـت   : "قـائلا " دي روجيـه "م صرح ١٨٦٩ففي محاضرة له عام    
                                                 

 .١٩٢، ١٩١ ص،٢، ج١ مجقصة الحضارة، ول ديورانت، - )١(
 . ٩٨، ٩٧، صديانة مصر القديمة أدولف إرمان، - )٢(
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ــة   ــه(هــي وحــدة  ) المصــرية(إن الخاصــية الأولى للديان ــوة    ) الإل ــها بكــل ق الــتي نعــبر عن
 الحــي  -و الكــائن الأوحــدهــ –لواحــد، الفــرد، الصــمد، لا شــريك لــه  الإلــه ا: فنقــول

 خلـق كـل شـيء وهـو الوحيـد           - أنت الواحد، وملايين الكائنات انبثقـت منـك        –الحقيقة  
لقد سادت فكـرة واحـدة، فكـرة الإلـه الفـرد الأول، هـو الجـوهر                 ... الذي لم يخلقه أحد   

، وكـان العـالم     )١("الواحد الدائم  كل مكان، موجـود بذاتـه، إلـه لا يمكـن الوصـول إليـه                 
من أبرز علماء المصـريات الألمـان  أيامـه، وقـد ظهـر الجـزء الأول                 " ينريش بروجش ه"

م والذي يعترف فيه عن ١٨٨٥ عام " الدين والأساطير عند المصري القديم    "من كتابه   
الإلــه الواحــد، المتعــذر  ) " تلــك العصــور الســحيقة (اقتنــاع بــأن المصــريين قــد عبــدوا  
 . )٢("اته الأسمىوصفه أو إدراكه، الأبدي  صف

هذا المعنى تزخر به التراتيل العبادية وتؤكده، ففي ترتيلة آمون نقـرأ مـا يـدل علـى                  
  ٣()آمون(أن(    لد   : " هو أصل كل شيئإنه و)جدالبدء وليس هناك إله آخر ظهر        )و  

لم تكن له أم تمنحـه اسمـه ولا أب          . قبله، ولم يكن معه إله آخر ليشير إليه بصورته        
 ة و ترتيل ـ  )٤("إن كـل شـيء آخـر صـدر عنـه          ". هـا أنـا ذا    : "لا له وليقول لـه    ليكون أص 

إنهّ لا يمكن تمثيله  الحجر، وإنه لا يمكن أن          ": أخرى يصفون الإله الواحد بقولهم    
يرى  الصور المنحوتـة الـتي يضـع عليهـا النـاس التـاجين المتحـدين، تـاج الجنـوب                     

وهــذا  ،ا مــن قربــان يمكــن أن يقــرب إليــهوتــاج الشــمال، المــزودين بصــورة الصــل، ومــ
ا ولَكـِنْ ينا             ( :شبيه بما تشير إليـه الآيـة الكريمـة         ا ولا دِماؤهـ ه لُحومهـ الَ اللَّـ لـُه  لـَنْ ينـ

ــنْكُمْ  ــوى مِ ــه الســري    )٣٧:الحــج)(التَّقْ ــأتي مــن مكان ــه ي . ، ولــيس  الميســور أن نجعل

                                                 
 .٩، ٨ الوحدانية والتعدد، ص- ديانة مصر الفرعونية إريك هورنونج، - )١(
 .١٢ الوحدانية والتعدد، ص- ديانة مصر الفرعونية إريك هورنونج، -)٢(
إذ كانـت تكتـب   " (المعنـى " أي "معـن "أو " مـن " لقد أطلق عـرب وادي النيـل علـى الإلـه الواحـد اسـم                -)٣(

" جامـد "والكلمـة  لغـة   ) الكلمات بدون صوتيات، وقد قرأها الدارسون مانا، مينا، مون، مونا، آمـون       
المندائية العربية القديمة التي تكلم بهـا إدريـس والـتي هـي إحـدى لهجـات العربيـة السـريانية القديمـة                       

 .١٥٣، صريا الحضاري القديمتاريخ سوأحمد داوود، ". المعنى"وتعني " مانا"هي 
 .١٩٢، صديانة مصر القديمة أدولف إرمان، -)٤(
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اه  المـزارات المنقّشـة، فـلا وجـود          مجهول هو المحل الذي يحل فيه، ويتعـذر أن نلق ـ         
  .)١("لمسكن يمكنه أن يحتويه، وليس يسعك أن تدرك صورته  قلبك

وقــد عــرف عــن قــدماء المصــريين اهتمــامهم بمراســم الــدفن والاســتعداد لمــا بعــد    
الموت، فمن أين نبع هذا الاهتمام إن لم يكـن مـن إيمـانهم بـا سـبحانه ومـا أنبـأت بـه                        

متـون  (كمـا     -ياة الأبدية الآخرة، بل ويؤكـدون      البعث والحساب والح   رسله من حقيقة  
وأنّهـم لا يحيـون بعـد       ،  "لا يـذهبون أمواتـاً بـل يـذهبون أحيـاء          "بأن الأتقياء    -)الأهرام

الموت حياة الأطياف والأشباح فحسـب، وإنّمـا يبعثـون لحيـاة حقيقيـة جديـدة يحـرزون                   
ولهــم أرواحهــم، ولهــم أفــواههم، ولهــم     فلــهم قلــوبهم،   ":فيهــا أجســادهم وأرواحهــم  

 .)٢("أرجلهم، ولهم أذرعهم، ولهم سائر أعضائهم

كما تصور برديةٌ قديمة ما يجري للميت من محاكمة بعـد انتقالـه إلى ذلـك العـالم                  
حيــث يــتم وزن قلبــه  الميــزان العظــيم بالريشــة  إشــارة واضــحة إلى دقــة الحســاب   

ره       * ةٍ خيْراً يره  فَمنْ يعْملْ مثِْقاَلَ ذَرَّ   ( راً يـ ، )٨،  ٧:الزلزلـة ()ومنْ يعْملْ مثِْقاَلَ ذَرَّةٍ شـ
ورمزيــة القلــب تشــير إلى النوايــا الــتي تحــرك الإنســان وعليهــا يحاســب فإنّمــا الأعمــال   

ون       (بالنيات   الٌ ولا بنـ لِيمٍ           * يوْم لا ينْفَع مـ ه بِقَلـْبٍ سـ نْ أَتـَى اللَّـ ا مـ ، ٨٨:شـعراء ال()إِلَّـ
، ولهذا تجد عند المصريين القدماء الكثير من التعاليم التي تحذر من ظلم الآخرين              )٨٩

وعاقبته  الآخرة وتوصي بالاهتمام والالتفات إلى المصير القادم الذي لابد منـه حـين               
، وتطالبـه بالمبـادرة إلى      "القضاة الذين يفصلون  قضايا المظلـومين      "يقف المرء أمام    

لا تثــق بطــول الســنين، فــإنّهم ينظــرون إلى أمــد الحيــاة ": لصــالح قبــل المــوتالعمــل ا
أمـا مـن    "،  " أعمالـه إلى جانبـه     نوإن الإنسـان ليبقـى بعـد المـوت وسـتكو          . كأنّها سـاعة  

يأتي إلى قضاة الموتى مبرأ من كل ذنب فسيكون مثل إله، ويسير حراً طليقاً كسادة         
  .)٣("الأبدية

                                                 
 .١٥١، صالميراث العظيم أحمد يوسف داوود، - )١(
 .٣٠٣، صديانة مصر القديمة أدولف إرمان، - )٢(
 .٣١٠، صديانة مصر القديمة أدولف إرمان، - )٣(
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لــى شــكل اعترافــات ســلبية يقــدمها الميــت حــين المحاكمــة ومــن التعــاليم مــا يــأتي ع
      هأنـذا  .  . .لك الحمد أيهـا الإلـه العظـيم       ": لتبرئة نفسه من الذنوب فيدعو الإله قائلا

ولم .  . .إنّــي لم أقــترف إثمــاً ضــد البشــر. أجــيء إليــك، أجلــب الحقيقــة وأطــرد الإثــم
 أجوع أحـداً، ولم أدعْ أحـداً       أفعل شيئاً تمقته الآلهة، ولم أسع بأحد عند رئيسه، ولم         

ولم أطفــف  مكيــال .  . .يبكــي، ولم أقتــل، ولم أدع إلى القتــل، ولم أســبب لأحــدٍ ألمــاً 
ولم أســلب اللــبن مــن فــم الطفــل، ولم أســرق   .  . .الحــب، ولم أنقــص مقيــاس الــذراع 

ولم أعـترض الإلـه  شـيء مـن          .  . .الماشية من مرعاها، ولم أسد علـى المـاء الجـاري          
  .)١("إرادته

فعرب وادي النيل إذن كانوا موحدين باعتراف الكثير من البـاحثين الغـربيين الـذين        
درسوا ديانة المنطقة، رغم محـاولات الـبعض تشـويه هـذه الحقيقـة لتصـب  مصـلحة                  

وهــي فريــة تاريخيــة  ) ع(الادعــاء اليهــودي بــأن التوحيــد  هــذه المنطقــة بــدأ بموســى   
 اخـتراع التوحيـد إلى الملـك إخنـاتون  القـرن الرابـع عشـر                 بةنس ـ لا تقل عنـها      )٢(أخرى

 !قبل الميلاد
 

 
 المحاكمة وفيها يتم وزن قلب الميت بالريشة  )٣: الصورة(

 

                                                 
 .٣١٢، صديانة مصر القديمة أدولف إرمان، - )١(
 . اختطاف جغرافيا الأنبياء، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية- نداء السراة:  بحث انظر- )٢(
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 خناتون والتوحيدأ -خامساً
خنـاتون  التوحيد  بـلاد وادي النيـل إلى أ        يرجع أكثر الباحثين الفضل  تأسيس       

د الآلهـة  إلـه واحـد هـو         ه كما يقو  ، لأنّ .)م.ق١٣٦٢-١٣٧٨( المتمثـل   ) آتـون (لـون وحـ
خنـاتون أول مـن بـدأ بـه، فقـد       للإله لم يكـن أ طبعا اتخاذ الشمس رمزاً  ! قرص الشمس 

، ولكن الفرق بين الحالتين هـو أن التوجـه          )رع( قبل ذلك باسم إله الشمس       كان موجوداً 
 أمـا توجـه   ،لـه لـى الإ دال عاء الشـمس كرمـزٍ   إلى الشمس قبل ذلك كان توجهاً نحـو ضـي        

الأمـر الـذي    !خناتون فهو نحو قرص الشمس نفسه باعتبارها هي الإله واهـب الحيـاة           أ
خناتون  سبيل فرض إلهه الجديد إلى إعلان حرب ضارية          عارضه الكهنة، فاضطر أ   

ــه   ةعلــى التوجهــات العبادي ــ ، فأرســل جنــوده  )آمــون( الســائدة وخاصــة التوجــه إلى الإل
حــو أسمائــه وصــوره مــن علــى الآثــار القائمــة، ويهشــموا تماثيلــه  وأتباعــه ليقومــوا بم

 الجديـد، منـها تغـيير اسمـه         سلسلة إجراءات أخـرى تعـزز فـرض المعتقـد         المعابد، واتخذ   
الـذي يحمـل اسـم آتـون     ) خناتونأ(لذي يحمل اسم آمون  أوله إلى  ا)١()منحوتبأ(من  

مركـز  ) طيبـة (وتـرك العاصـمة     !  آتـون  فهـو إذاً ممثـل الإلـه      ) كاهن آتـون  ( آخره ويعني    
 .)٢( تل العمارنة) خيتاتونأ(له آمون، وبنى عاصمته الجديدة الإ

لم يكن بدافع تصحيح العقيـدة والـدعوة إلى التوحيـد كمـا             ) خناتونأ(إن ما قام به     
هــو واضــح مــن الحيثيــات الســابقة، ولــيس أدلّ علــى ذلــك أيضــاً مــن تأكيــده علــى دفــن  

 نفس الجبل الذي به مقبرته التي أعـدها لدفنـه           ) منفيس(قدس  عجل هليوبوليس الم  
سـيريل  "يذكر ذلـك  ! هو والملكة نفرتيتي وابنتهما ميريت آتون، لأنه تجسيد لإله الشمس         

والغريب أن هذا الاحتياط من جانب الملك يحيـي بـه         : "ثم يعلق على ذلك بقوله    " ألدريد
ماً مع اتجاهه العقلاني الصارم لعبادة إله       أحد الطقوس الموغلة  القدم ويتعارض تما      

ــه موضــوع علاقــة أ " ســيريل ألدريــد "خّــص  ويل)٣("أوحــد ــاتون بالتوحيــد بقول وقــد : "خن

                                                 
آمــون خــو طيبــة، فالحــاء الســريانية خــاء، والتــاء طــاء، أي آمــون     = تــب -حــو-آمــون=  أمنحوتــب-)١(

 .، وكانت كتابات الهيروغليفية بدون أصوات لا واو ولا ياء)وهي العاصمة الأولى(صاحب طيبة 
 .٥٠، صقصة الدياناتمان مظهر،  سلي-)٢(
 .١٨٤، ص أخناتون سيريل ألدريد،- )٣(
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خنـاتون علـى ذلـك      زد أ عرفنا من قبل أن أباه قد مجد نفسه بنفسه باعتباره إلهاً، ولم ي            
سمـاوي متطـابق    شيئاً عندما مجد نفسه، و النهاية أصبح آتون  نظره مجرد ملـك              

 و صـورة    )١()(!!)"خنـاتون أ(لـه نفـس ألقـاب نظـيره الأرضـي هـذا             معه كملـك أرضـي و     
بأنه رسول الإله آتـون والوسـيط الوحيـد    ) إريك هورنونج (لعلّها أفضل من تلك، يصوره      

وكما تم تقليص العدد الوفير من الآلهة إلى واحد، تم ذلك أيضـا مـع مجموعـة                 " :فيقول
لمؤمن المتعبد  عصر العمارنـة يصـلي  منزلـه أمـام مـذبح يضـم                 فأصبح ا . الوسطاء

على أنها تشير لصور الزعيم  كـل المظـاهر          ) مورينز(صورة الملك وعائلته، والتي رآها      
السياسية العامة، ومضمونها الديني أن أخناتون هـو الوسـيط الوحيـد، كمـا تُقـرر ذلـك                  

لجديـــدة  الواقـــع  الصـــيغة فـــيمكن تلخـــيص العقيـــدة ا. تســـابيح عصـــر العمارنـــة
  .)٢()"لا إله إلا آتون، وأخناتون رسوله: (التالية

إن فرض العقيدة على الناس دون إقناع واقتناع داخلي لا يثمر إيماناً بـل خضـوعاً                
صــورياً لهــذه العقيــدة، ولهــذا كانــت دعــوة الأنبيــاء إلى التوحيــد تلامــس دومــاً عقــل           

ه لا قالبه، ولو شـاء ا لأنـزل علـى النـاس مـن السـماء              الإنسان، وتروم التأثير على قلب    
أن يــذكرّوهم بمنســي لإقامــة الحجــة علــيهم آيــة فظلــت أعنــاقهم لهــا خاضــعين، يكفــي  

الــنعم الــتي لا تُحصــى، وبـــما انطــوت عليــه فطــرتهم مــن توحيــد للإلــه الواحــد الأحــد      
)   ذَكِّرم ا أَنْتفَذَكِّرْ إِنَّم *  لَيْهِمْ بِمع يْطِرٍلسَْتفرض ذلك     ،)٢٢،  ٢١:الغاشية()صلا أن ي 

 وهذا مـا حصـل بالفعـل، فبعـد رحيـل      فذلك لن يؤتي ثماره،! عليهم من الخارج وبالقوة  
ــادتهم        أ ــاس إلى عب ــة المفروضــة رجــع الن ــاتون وزوال القــوة الــتي كانــت ترعــى الديان خن

 منـه إلى  ولائهـا إليـه  توحيـد  جر الأمة لخناتون أقرب ما يكون إلى     أإن ما فعله    السابقة،  
 . الصحيحالتوحيد العقائدي

                                                 
 .٢١٥، صأخناتون سيريل ألدريد، - )١(
 .٢٥٩ الوحدانية والتعدد، ص- ديانة مصر الفرعونية إريك هورنونج، - )٢(
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 )٤: الصورة(أخناتون يصلي للشمس مع زوجته نفرتيتي وابنتهما ميريت 
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إن قراءة متعمقة  التراث العربي الديني تكشـف لنـا عـن حقيقـة الإيمـان العميـق          
 الأولــين بالإلــه الواحــد الأحــد، الــذي خلــق الســماء والأرض والمــاء والهــواء    لــدى العــرب

والدواب، بل تكشف لنا عن معرفتهم بالكيفية التي تمـت بهـا عمليـة الخلـق تلـك، وأنّهـا                    
تمت بواسطة الملائكة الموكلـة بتـدبير شـئون الخلـق وفـق إرادة ا سـبحانه، وإن العـرب                  

والتعــاليم  المعابــد مكتوبــةً بطريقــة خاصــة يعتبرونهــا  كــانوا يحتفظــون بهــذه المعــارف  
كتابة مقدسة صوناً وتمييزاً لها عن الكتابة العادية، وهذه المعرفـة بهـذه الأمـور الغيبيـة                 

من مركز الإشـعاع    ) ع(لا يمكن أن تُتحصل إلا بتعليم رباني تمّ بثّه عبر الملائكة والأنبياء           
 يمنع من طروء حالات مـن الشـرك حينمـا تضـعف     التوحيدي، وبالطبع فإن ذلك كلّه لا   
ن نقطـة البـث مكانـاً أو زمانـاً حيـث تقسـو القلـوب        ع ـموجة البث الإيمانية كلّما ابتعدنا      

ــتْ  (فتزيـــغ عـــن الحـــق  ــد فَقسَـ ــلُ فَطَـــالَ علـَــيْهِم الْأَمـ ــذِين أوُتـُــوا الْكِتـَــاب مـِــنْ قَبْـ كاَلَّـ
 ).١٦: الحديد)(قُلُوبهمْ

 
 ة أرقى من الكلمةالفكر -أولاً

 عــن إيصــال فكــرة اليــومإن تعــبير الأولــين عــن عقيــدتهم التوحيديــة آنــذاك يقصــر 
التوحيد إلى أذهاننا كما هم وعوها وآمنوا بها بـالأمس البعيـد، وذلـك لأن الكلمـة وهـي         

 إلى مســتوى الحقيقــة الــتي  ذهــن وســيلة التعــبير عــن الفكــرة أو المعنــى لا ترقــى أبــداً 
هما كانت الكلمـات أو الأسمـاء فهـي لا تحـيط بحقيقـة المسـميات وإنمـا هـي                    قائلها، فم 

صـــورة عنـــها ونســـخة منـــها لا هـــي هـــي، والنســـخة لا تكـــون كالأصـــل تمامـــاً، فكلمـــة  
مــثلا تــدل علــى جهــاز متطــور يســتخدم لمعالجــة المســائل ذات العلاقــات         ) حاســوب(

ليسـت هـي هـو كمـا لا تغـني      الرياضية المعقدة، وهي تعبير لتوصيل فكرة هذا الجهاز، و 
معرفتها عن معرفته لمن أراد التعامل معه، هذا  الماديات وكذلك  اردات فكلمـة            

لا يمكن إدراك معناها إلا عبر رؤية آثارها ضمن ممارسات وأفعال كثيرة و         ) الصدق(
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ر كلُهـا عـن معنـى الصـدق، ويكـون الأمـر أكثـر تعقيـداً عنـدما يكـون                         ظروف مختلفة تعبـ
أَلونكَ  (الكلام عن عالم الروح، فلا يمكن ملامسة حقيقة الروح من خلال الكلمـة             ويسْـ

الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلا ا أوُتِيتُمْ مِنمي وبمِنْ أَمْرِ ر وحوحِ قُلِ الرنِ الر٨٥:الإسراء()ع(. 

ا قال الإمام الذي هو اسم يدل على معنى، وهو كم) ا(وكذلك الأمر بالنسبة لكلمة 
والاســم غــير  . . ".: لهشــام بــن الحكــم حينمــا ســأله عــن أسمــاء ا ســبحانه ) ع( الصــادق

المسمى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً، ومن عبد الاسم والمعنى         
، فقـال لـه زدنـي       "فقد أشرك وعبد الاثنين، ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد          

 تسعة وتسعون اسماً، فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها هو إلها،               ": فقال
 .)١(" . . ولكن ا عز وجل معنى، يدل عليه بهذه الأسماء وكلها غيره

 ومــن ذاق طعــم الحقيقــة فلــيس بمقــدوره أن ينقــل التجربــة عينــها للآخــرين عــبر   
حصــول الكشــف فيهــا  الكلمــات علــى طريقــة القطــع واللصــق دون معايشــة الحقيقــة و   

، وإنمــا يســتطيع بالكلمــات أن ينقــل صــورة عنــها  )مــن ذاق عــرف(وتــذوقها، ولــذا قيــل 
فقــط، قــد تقــترب أو تبتعــد عــن الحقيقــة الأصــلية حســب دلالات الألفــاظ المســتخدمة  

 .ودقتها من جهة، واستعداد المتلقّي من جهة أخرى

، فعلوا ذلك حسب مستواهم ثم أن الأولين حين عبروا ورمزوا وكتبوا عن عقيدتهم       
المعـــر وبلغتـــهم البســـيطة المتاحـــة، ولم يكـــن  اعتبـــارهم الدارســـون الـــذين ســـوف   
يخضعون تلك التعابير والرموز للدراسة والتحليـل بغيـة فهمهـا بعـد آلاف السـنين، فهـم             
قد كتبوها لأنفسهم وبلـهجاتهم الـتي يفهمونهـا والـتي يتخـاطبون بهـا، فـإنهّم مـثلا حـين                     

 ـــيصــف ــه ب ــه  (ون الإل ــه وكــثيرة آذان ـــ    )٢()كــثيرة عيون ــذلك أن يصــفوه ب  إنمــا يقصــدون ب
، المشكلة إذن  فهمنا نحـن، خصوصـا بعـد تضـليل البـاحثين نتيجـة                 )البصير السميع (

 أن  فإذا أضفنا إلى ذلـك    أخطاء الترجمة التي ربما حرفت الكلمات عن معناها الأصلي،          
 رحلتـها مـن جيـل إلى آخـر ومـن مكـان إلى غـيره،                 الكلمات مرت بأطوار من التشكّل عبر     

 وأن اللغـــة  أو الإبـــدال أو الإقـــلاب،فوأن الكـــثير منـــها كـــان يتعـــرض للزيـــادة أو الحـــذ 
                                                 

 .٢٢١، صالتوحيد الصدوق، - )١(
   http://maaber.50megs.com: معتقدات الشرق القديم  فراس السواح، - )٢(
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ــدة وزيـــادة          ــات الجديـ ــور الاحتياجـ ــع ظهـ ــور مـ ــا تتطـ ــدة وإنمـ ــت جامـ ــتعملة ليسـ المسـ
وأنّهـا كانـت    الاكتشافات وتلاقح اللهجات، وأنّها وصلتنا اليوم مكتوبةً وليست منطوقة،          

ــك            ــل ذل ــدون تصــويت، إذا أخــذنا ك ــات أي ســاكنة وب ــدون حرك ــا تنُطــق ب ــب كم تُكت
الاعتبار أدركنا كم هي قاصرة اليوم وغير قـادرة علـى التعـبير لنـا عـن المعنـى الحقيقـي                     
الــذي وضــعت لــه أول مــرة، ولابــد لفهمهــا الفهــم الصــحيح مــن الرجــوع بهــا إلى أصــلها   

لعربيـة القديمـة ومـا تفـرع عنـها مـن لهجـات سـريانية وآموريـة                  اللغـة ا  .. العربي القـديم  
 .وفينيقية، وتشعباتها

ولهـذا جــاءت الشــريعة المحمديــة مكتســيةً حلـّة اللســان العربــي المــبين، وباعتبارهــا   
آخر الرسالات السماوية، جـاءت تعاليمهـا فيمـا يخـص العقيـدة واضـحة لا لـبس فيهـا                    

وحيد ونفي الأنداد والنهي عن الشـرك، مزيلـةً كـل    صادحةً بالدعوة إلى الت ولا غموض،   
قـد تـركتكم   : ( أواخـر حياتـه  ) ص( وكمـا قـال رسـول ا       أسباب التـوهم والالتبـاس،    

 .)١()على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك

ذِر (، و)٢:يوسـف ()لَعلَّكـُمْ تَعْقِلـُون  (وقد علّل القرآن نزوله عربيـاً بــ         أمَُّ الْقـُرى  لِتنُْـ
ــب فِيــهِ   ــعِ لا ريْ ــوْم الْجمْ ي ــذِر ــا وتنُْ وْلَهــنْ ح مــوا  (، و)٧:الشــورى()و ظَلَم ــذِين ــذِر الَّ لِينْ

 ِحْسنِينى لِلْمشْربولا يمكن أن يكون كذلك لمن نـزل فـيهم وللأجيـال            )١٢:حقافلأا()و ،
ة الــتي نــزل بهــا قــادرة علــى  اللاحقــة علــى مــر الســنين إلا إذا كانــت لغتــه وبهــذه الصــيغ 

 معجـزات الرسـل   اختزان المعنى والمحافظة عليه، ليكـون المعجـزة الخالـدة لا كمـا كانـت                
فـالقرآن هـو الكـلام      .  ذات الطابع المحسـوس والمحـدود بظـر الزمـان والمكـان            السابقة

لعصور المعجز والمعبر تعبيراً واضحاً عن عقيدة التوحيد الحقّة، والحافظ لها على مر ا            
حتــى نهايــة الأجــل المســمى للإنســانية، وقــد تولــت العنايــة الإلهيــة حفــظ هــذا الكتــاب     
باعتباره آخر الكتب السماوية مـن أن تطالـه أيـدي التحريـف أو التغـيير لطـول العهـد أو            
كثرة النقل عبر الأزمان، ليكون حجة على من بلغه حيث تصـله رسـالة رب العـالمين كمـا              

ــاً محفوظــاً ــذَا ( لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، نزلــت نصإِلَــيَّ ه أوُحِــيو
              ده رى قـُلْ لا أشَْـ ةً أُخْـ هِ آلِهـ ع اللَّـ هدون أنََّ مـ الْقُرْآن لِأُنْذِركُمْ بهِِ ومنْ بلـَغَ أَإِنَّكـُمْ لَتشَْـ

                                                 
 .١٦، ص١جالسنن،  ابن ماجة، - )١(
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ــرِ     ــا تشُْ ــرِيء مِمَّ ــي ب ــد وإِنَّنِ ــه واحِ ــو إِلَ ــا ه ــلْ إِنَّم ، وكمــا نــرى فــإن  )١٩: الأنعــام)(كُونقُ
  النــاس  الامتحــانىمضــمون هــذه الرســالة أو الإنــذار يــتلخص  التوحيــد، ليتســاو 

 حســب ســعيهم وجــدهم  الفهــم -فهــذا شــأنهم -الإلهــي، ثــم ليختلفــوا هــم بعــد ذلــك 
ــد ا ســـبحانه بحفظـــه      ــا الـــذِّكْر وإِ   (والتطبيـــق، ولهـــذا تعهـ ــن نَزَّلنْـ ــا نَحْـ ــا لـَــه  إِنَّـ نَّـ

افِظُونى الجن والأنس أن يأتوا بمثلـه، وأكـّد أنّهـم لـن يسـتطيعوا            )٩:الحجر()لَحوتحد ،
 الحق على الدين كله     ن، تحقيقاً للوعد الإلهي بظهور الدي     ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً    

 .ولو كره المشركون

 
 الآلهة والأرباب -ثانياً

 وعــدم الوضــوح عنــد البــاحثين    الكــثير مــن التشــويش)الآلهــة(لقــد شــاب كلمــة 
                أخـذ عنـه مـع الأسـف، أن نتاريخ الديانات السابقة فاعتقدوا خطأً كما فعل كريمر وم
ــرين هــم       المترجمــين والمفس د الآلهــة، ولا يــدري أنبتعــد ين تنضــح وتعــجديانــة الســومري

ل وشـرائع العـدل     فعقيدة تعج بـالأخلاق والحِكـَم الرفيعـة والمُث ُـ        الذين أخطأوا  الفهم،     
يقــول ) ع(ولــو قــرأوا القــرآن ورأوا يوســف والتكافــل لا يمكــن أن تكــون وثنيــة وخرافيــة، 

ك   (: للساقي السجين  وا           )٤٢:يوسـف ()اذْكُرْنِي عنِْد ربـ ، وهـو يقصـد ملكـه فرعـون، لظنـ
متــى )(ن أبــاكم واحــد الــذي  الســماواتلأ( :)ع(أن يوســف مشــركٌ، أو قــول عيســى 

نوا بولادة البشر من الإله الواحد الصـمد، أو قـول المـزامير  التـوراة بـنفس                   لظ )٩ :٢٣
 فهــا )١: ٨٢مزمــور)(الألوهيــة،  وســط الآلهــة يقضــيا قــائم  مجمــع ( :المعنــى

 .هنا آلهة أيضاً

إذن، هي كلمات دارجة، لا يخطئ  فهمها إلاّ من أتى من خارجها، فالسـومريون               
لٍ عنــهم، هــم كتبوهــا لأنفســهم ولأجيــالهم الــذين يعرفــون اللغــة،    لمْ يكتبوهــا لنــا بمعــز 

والذين سيتعلّمونها بدورهم على أيدي معلّميهم من كهنة المعابد بالخصوص، تصور لـو             
وقع بين يديك تعاليم  الهندسة الجينية، أو الكيميائية، أو النووية أو تعليمات برمجة              

ــة، فــإن كــان لــيس عســيراً عليــك  لهــا إلى ألفــاظ صــوتية وتعــرف  كمبيوتريتُحو اليــوم أن 
 أيضاً معاني مفرداتها، فهل تستطيع فهمها من دون مختص  ذلك العلمْ المسطور؟ 
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إلاّ التعبد للإله وطقوس الركوع والسجود والتـذلّل،  " عبد"فالذي لا يفهم من كلمة  
، "المعبـود "  الشـيء     وليس الخدمة أو الطاعة أو الحب أو الارتباط أو الشغف بالتفكير          

ــن (ولــيس التســخير والتهيئــة   ــد"مِ عب(" جازمــاً أن عبــد شمــس"و" عبــد منــاف"، لحــتم "
كلّهـم مشـركون لـيس فــيهم أحنـاف ولا موحـدون، ولكفّــر      " عبـد الــدار "و" عبـد المطّلـب  "و

عبــد " مــن اســم جنتِ، ولربمــا اســتُ"عبــد الحســين"أو " عبــد الرســول"اليــوم مــن تســموا بـــ
ــب    " هــراءالز ــدة النجــوم والكواك ــن عب ــه م ــم      ! أن ــم  الفه ــب الترجمــة ث ــذنب ذن ــا ال إنّم

                     ور سـابق، ونعـني بـه الفكـرة السـائدة بـأن والتفسير، هذا علاوة على ما يضاف من تصـ
م          )ع(التوحيد بدأ بموسى     ، وبأهل التوراة، والعرب خلال التـاريخ كانـت وثنيـةّ، هـذا وهـ

 !الأنبياء والناس منذ آدم الأول؟فأين ذهبت ! وخطيئةٌ كبرى

زت الملائكـة الـتي تقـف وراء ظـواهر الطبيعـة                إن قدامى العرب، لم تُخطئ حين ميـ
" وســائط"و" قــوانين"و" أســباباً"كمــا نسُــميها اليــوم " أربابــاً"وقواهــا وقوانينــها بتســميتها 

ــا يجــب أن فــالأمر واحــد، مفــاده أن لهــا الســلطان علي " رســل ربانيــة"و" تجلّيــات"و نــا وأنّ
نخضـــع لهـــا ونطيعهـــا لأنّهـــا قـــوانين ونُظـُــم، ويســـبق لنـــا الهـــلاك متـــى تمردنـــا عليهـــا  

 .وعصيناها

بل لا تبعد صحة تسميتها عندهم بالآلهة من باب نسبة أدوارهـا إلى ا سـبحانه          
بِــأَمْرِهِ لا يسْــبِقُونهَ بِــالْقَوْلِ وهــمْ ( علاقــة طوليــة منســجمة مــع الإرادة الإلهيــة فهــم 

لُونعْم(، دون أي استقلالية     )٢٧:الأنبياء()ي      ِونـِهِ فـَذَلكمـِنْ د ي إِلـَه ومنْ يقُلْ منِْهمْ إِنِّـ
    ِنَجْزِي الظَّالِمين ِكَذَلك نَّمهفهـو   )تـو الأنفـس   (، ومثال ذلك    )٢٩:الأنبياء()نَجْزِيهِ ج 

 أو الملائكــة باعتبارهــا منفــذة  فعــل واحــد ينســب إلى ا مــرة وأخــرى إلى ملــك المــوت   
:   أحـد الأدعيــة هنجـد هــو المعنـى الـذي   ومـدبرة ومجسـدة لإرادة ا سـبحانه، تمامـاً     

اللهم إني أسألك بمعـاني جميـع مـا يـدعوك بـه ولاة أمـرك المـأمونون علـى سـرك                     (
المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتـك، أسـألك بمـا نطـق فـيهم               

لتهم معادن لكلماتك وأركاناً لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا         من مشيتك فجع  
تعطيــل لهــا  كــل مكــان، يعرفــك بهــا مــن عرفــك لا فــرق بينــك وبينــها إلا أنهــم       
عبــادك وخلقــك فتقهــا ورتقهــا بيــدك، بــدؤها منــك وعودهــا إليــك أعضــاد وأشــهاد   

إلـه إلا  ومناة وأذواد وحفظـة ورواد، فبـهم مـلأت سمـاءك وأرضـك حتـى ظهـر أن لا          
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ة بعـض أسمـاء ا    إذن فهـي مخلوقـات علويـة أُنيطـت بهـا أدوار تـُبرز فاعلي ـ               )١(). . . أنت
لقــدرة الإلهيــة  محيطنــا، كالخــالق والــرزّاق والــودود ا وتجســدالحســنى بلغتنــا اليــوم، 

قــول دعــاء يــروى عــن  ينظــر إليهــا بهــذا اللحــاظ فقــط، ومنــه نفهــم .والحفـيظ والمميــت 
يا ا يا رحمن يا رب الأرباب وإله الآلهة ويا ملك الملـوك ويـا               (): ع(الإمام الصادق   

 )٢()سيد السادة اشفني بشفائك من كل داء وسـقم فـإني عبـدك أتقلـب  قبضـتك              
ةِ ورب            ( وتضمنته التوراة    )ع(وما جاء على لسان موسى     و إِلـه الآلِهـ لأنََّ الـرَّبَّ إِلهَكـُمْ هـ
ــــابِ الإِلـــــه العظـِــــ ــــلُ الأَرْبـ ــــذُ بِـــــالوجوهِ ولا يقْبـ ــــار المَهِيـــــب الـــــذِي لا يأْخـ يم الجَبَّـ

ةشْو١٠ :١٧تثنية()ر(. 

ــلوا لهــا بالعبــادة والتوحيــد، ولا بالاعتقــاد بمشــاركتها الإلــه الواحــد      إنّهــم لمْ يتوس
و كانوا يعرفون أن لها مـدبراً مالكـاً ه ـ  و  أحبوها فيه بلولم يحبوها معه    كحال الوثنيين،   

جاعـل الملائكـة   /مسـبب الأسـباب  / نسـميه اليـوم رب الأسـباب   (رب الأرباب، إله الآلهـة    
اً، ونحـن                    ). رسلا، الأمر واحد   ن هـو مفـترض الطاعـة ربـ ولمْ يخطئوا حـين جعلـوا كـلّ مـ

 تُســوغ لهــم أن يســموا أمــير  -الــتي يفهمونهــا هــم-نســميه اليــوم معلّمــا ومربيــاً، فلغتــهم  
، والمعلّم، والملك، والقاضي، والمشـرع، أربابـاً، هـم لا يعنـون أن هـذه الأصـناف                  الجند رباً 

كائنات غير بشرية، ولا أنهّم غير مخلـوقين فيسـتحقّون العبـادة والتأليـه، بـل عنـوا أنّهـم                   
 . يستحقّون التبجيل والطاعة والإذعان وخلافة ا فيهم

          ص مفرداتهـا بعـد، فـااللغة لمْ تتخص أن رون أربـاب، وقـوانين        فضلاوالمـدب ،رب 
، "ا نـــور: ("الطبيعـــة أربـــاب، وساســـة المدينـــة أربـــاب، وهـــذا كمـــا نحـــن نقـــول اليـــوم

                       والشمس نور، والقمر نـور، ونـور القمـر مـن الشـمس، والـوحي نـور، والنبـوة نـور والـنبي
د النـور  نور، والعقلُ نور، والملائكـة مـن نـور، والمصـباح نـور، والعلـْم نـور، والشـمعة              ).  تُولِّـ

 أراد أن يحلّــل عقيــدتنا مــن كلامنــا  الجملــة الســابقة، نفتصــور لــو جــاء بعــد زمــن مــ
                    ا لأخـبر بأنـّا نعتقـد أن لأنّه النور، ثـم الملائكة التي من نور هي بنات ا ل بأنلتوص

ن القمـر هـو    له أنداد وإخوة كثيرون ابتداء من المصباح وصولاً للشمس، ولأشـكل كيـف أ             

                                                 
 .٨٠٣، صمصباح المتهجد الطوسي، - )١(
 .٥٦٦، ص٢، جالكا الكليني، - )٢(



  

65 

 نفسـه أننّـا نقـول أن الشـمعة          بـالمنطق مثلـها، ولاسـتنتج     ) إلهاً(ابن للشمس ثم صار نوراً      
ــور   ــدت الن ــت معالجــة الكــثير مــن تــراث    الأغــاليطبمثــل هــذه   !هــي أم ا لأنّهــا ولّ  تمّ

المعلّمــين الأوائــل فأجحفنــا  حقهّــم وجحــدنا فضــلهم، وصــرنا نكــرر مــا يقــال لنــا           
 .اً بشأنهممستَورد

اً كانـت أربابـاً، إنّمـا              فالأوائل سموا عناصر الطبيعة والاجتماع الإنساني الفاعلة أيـ
مِن دقيق فهمهم ومن احترامهم للنواميس ولقـوانين الطبيعـة والاجتمـاع، لا مـِن سـخف                 
عقولهم وسفههم، بل الحقائق التي كانوا هم عليها لـو التـزم النـاس بهـا اليـوم لمـا تاهـت                   

ــا أنفســنا  انســجام أفضــل مــع بعضــنا، ومــع الطبيعــة، ومــع الكــون       البشــري ة ولألفين
ونواميسه، ومع خالقنا العلي. 

ــة      ــأن الحساســية مــن كلم ــوم ف ــا الي ــاب"أم ــد     " أرب ــؤمن موح ــلّ م يستشــعرها ك
اعتقاده، حيث لا رب حقيقي إلاّ ا تعالى، فكذلك الإله فلا إله إلاّ ا، لـذلك ضـمن                  

ــأْمركُمْ أنَْ تَتَّخـِـذوُا الْملائِكـَــةَ  (ثنتــين قطعـــاً لأي التبــاس، فكمـــا جــاء    القــرآن الا  ولا يـ
    ونــلِم ــتُمْ مسْ ــد إِذْ أَنْ ــالْكُفْرِ بعْ ــأْمركُمْ بِ ــاً أَي ــيين أَرْباب ــذوُا (، )٨٠:آل عمــران)(والنَّبِ اتَّخَ

دوا               أَحْبارهمْ ورهْبانَهمْ أَرْباباً مِنْ دونِ اللَّ ـ      ا لِيعْبـ ا أُمـِروا إِلَّـ رْيم ومـ ن مـ هِ والْمسـِيح ابْـ
          رِكُون ا يشْـ نْ   ( جـاء أيضـاً   )٣١:التوبـة )(إِلَهاً واحِداً لا إِلهَ إِلَّا هو سبْحانهَ عمَّـ أَلْ مـ واسْـ

دون أَرْسلنْا مِنْ قَبْلكِ مِنْ رسلنِا أَجعلنْا مِنْ دونِ الـرَّحْمنِ آلِه ـ         ، )٤٥:الزخـرف )(ةً يعْبـ
فعلى المستوى العقائـدي والحقيقـي، لا رب ولا إلـه، بـل ولا محيـي ولا مميـت ولا رازق،                     
بل ولا حي ولا كريم ولا قدير ولا عالم، إلاّ ا تعالى، لكـن علـى مسـتوى المثيـل، تتسّـع                      

اً، كـرب الأسـر                ي والمباشـر للرعايـة والمسـئول ربـ ة ورب العمـل ولـذلك     اللغة لتسمية المربـ
، وقولـه عـن سـيده الـذي آواه          )٤٢:يوسف)(اذْكُرْنِي عنِْد ربك  (قال يوسف لساقي الملك     
ــه    ــه خيانتـ ــدر بـ ــح     (فـــلا يجـ ــه لا يفْلـِ ــواي إِنَّـ ــن مثـْ ــي أَحْسـ ــه ربـ ــهِ إِنَّـ ــاذَ اللَّـ ــالَ معـ قَـ

ون٢٣:يوسف)(الظَّالِم(     ولو كان يعني ،"يقو  " ا ل  للزم أن)     ي، الذي أحسنرب معاذ ا
الوصـف اللائـق بالتعـدي علـى حـق الغـير، ولـذلك        " الظـالمون "ولمـا أتـى بوصـف       ). مثواي

دِي           (عقّب  فترةٍ لاحقة  القصة        ه لا يهْـ بِ وأنََّ اللَّـ ه باِلْغَيْـ ذَلكِ لِيعْلَم أَنِّي لَمْ أَخنْـ
 ِالْخاَئنِين ة  ، هذه المفرد  )٥٢:يوسف)(كَيْد"أطلقها العـرب علـى كـلّ مـن لـه مكانـة             " الرب

ــم، ورســـول، وملـــك، ورئـــيس، لـــذلك نقـــرأ  الإنجيـــل ــوع : (عاليـــة، كمعلِّـ فاَلْتَفـَــت يسـ
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) يا معلِّم : الَّذِي تَفسْيرِه (ربي  «: فَقاَلاَ» ماذَا تَطْلُبانِ؟ «: ونَظَرهما يتْبعانِ فَقاَلَ لَهما   
تَمْكُث ا )(»؟أَيْن١:٣٨يوحن( فالمعلِّم والرسول رب ،)ًأيضاً) لُغة. 

ثــم إن هنــاك الكــثير مــن النصــوص الدينيــة الثانويــة أُعطيــت مــن قبــل الدارســين      
ــى جــوهر المعتقــد، ممــا أخــلّ         ــة عل الأجانــب نفــس قيمــة النصــوص الأصــلية  الدلال

نتيجــة مســخاً بالمنهجيــة العلميــة للدراســة بــافتراض مقــدمات غــير صــحيحة، فكانــت ال
وذلك حين اعتبر الكثير من الباحثين  هذا الموضوع         . مشوهاً للعقيدة لا يقر بها عاقل     

أن ما حوته بعـض الأسـاطير مـن كـلام عـن الإلـه أو تجلياتـه وصـفاته، أو مـن الصـلوات                         
ــة النصــوص           ــا بمثاب ــه، اعتبروه ــون ب ــتي صــاغها المؤمن ــه ال ــابير الحــب والخضــوع ل وتع

 على العقيدة، والحقيقة إنها تعابير أصحابها يعبرون بهـا عـن مسـتوى              الأصلية التي تدل  
ما عرفوه عن الإله والكائنات العلوية  أحقاب مختلفة، وهي ليسـت بالضـرورة كاملـة          
الدقة والصحة كما  النصوص الأصلية التي إما أن تكون مما حوته الصحف والكتـب   

لصــالحين الــذين عرفــوا ا ســبحانه حــق   الســماوية أو مــن أقــوال الأنبيــاء والأوليــاء ا  
ــرآن الكــريم صــحة          ــه وصــفاته، وقــد أثبــت الق ــق مــن أسمائ ــه فوصــفوه بمــا يلي معرفت

ــه  ــفهم بقولـــــــ ــفُون  (: وصـــــــ ــا يصـِــــــ ــهِ عمَّـــــــ ــــــ ــبْحان اللَّـ ــــــ ــهِ  * سـ ــــــ ــاد اللَّـ ــــــ إِلا عِبـ
ِخْلصَين١٦٠، ١٥٩:الصافات()الْم(.  

ا الأولين لم يعرفوا حقيقة التوحيـد إلا       بأن آباءن : ولو أننا لم نسلمّ بالنتيجة القائلة     
ــادة الآلهــة المتعــددة     ــو مــن قصــد   ! بعــد مراحــل مــن الوثنيــة والشــرك وعب والــتي لا تخل

           الإساءة إلى هذا التراث العظيم، ورجعنا إلى النصوص الأصلية لما ساورنا أدنى شك
ــة    ــها علـــى جـــوهر العقيـــدة الصـــحيحة، فنصـــوص المنـــدائيين، ونصـــوص الحكمـ  دلالتـ
المنتشرة شرقاً وغرباً تدل دلالة واضحة على أنّها حين تذكر الإله فإنّمـا تعـني بـه الإلـه                 

 :الواحد الأحد

مــا ســيفعله الإلــه عنــدما  ) ولا(فــلا نعــرف مــا ســيحدث  .  . . لا تتبــاه بقوتــك"
 "يعاقب

إن ما يخططـه الإنسـان لا       .  . . لا تؤذ أحداً من البشر، لأن الإله يعاقب بالمثل        "
 "، ولكن أوامر الإله هي التي تنفذيتم أبداً
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هـو الـذي يحبـه الإلـه، والـذي يكرهـه الإلـه لا يمكنـه أن                  ) يطيع(الذي يسمع   "
 "يسمع

 .)١("إن إردباً أعطاك الإله إياه أفضل من خمسة آلاف تكسبها ظلماً"

 
 إله واحد ومظاهر متعددة -ثالثاً

قدرة الإلهية حين صـنفها  لقد جرى الخلط بين الإله الواحد الأحد وبين تجلّيات ال    
  عداد الآلهة، وخرجـوا لنـا بقائمـة طويلـة مـن الآلهـة                -قصوراً أو تقصيراً   -الباحثون  

المتعددة بأسماء مختلفة، بينما هي تجليـات وفيوضـات ومبـادئ وقـوى إلهيـة أقـرب إلى                  
مـة  إننّـا إذاً، عنـدما نقـول كل   : "، يقـول أحمـد يوسـف     )الآلهـة (ها إلى   من ـ) الأربـاب (تسمية  

وهــذه العلــة واحــدة . العلــة غــير المعلولــة: ، فإنمــا يجــب أن نعــني العلــة بــإطلاق، أي)إلــه(
أن العـرب القـدماء لم يقولـوا بتاتـاً بآلهـة            "،  ثم يؤكدّ حقيقة      "ووحيدة ولا تقبل المشاركة   

بــل بإلــه واحــد، وبمبــادئ إلهيــة صــادرة عنــه يتجلّــى فيهــا قانونــه  الخلــق أو قدرتــه،     
ــى أنّ    وينبغــي أن ي ــر وصــفها  هــذا الحــد مــن الإدراك عل ْــا قص ــاب(ه ــه  ) أرب ــزاً ل تميي

 .)٢("عنها

وإننــا لنســتغرب أن يســتطيع بعــض البــاحثين الغــربيين تقــديم قــراءة صــائبة لهــذا    
" بـول بييريـه   " عن قراءتهـا بشـكل صـحيح، كتـب           يعجز البعض من باحثينا   التعدد، بينما   

يــث تبــدو الديانــة المصــرية متعــددة الآلهــة   ح: "... عــن عقيــدة التوحيــد المصــرية يقــول 
الإله واحـد، وإلا فـلا      "ولكنها كانت توحيدية بالضرورة ولا يمكن أن تكون غير ذلك لأن            

رمزيـة  "فالإيمان بآلهـة كـثيرة هـو إنكـار للإلـه مـا لم ينظـر إليهـا باعتبارهـا                     ".. وجود له 
 تحــوي النصــوص  الــذي.. فهــي أدوار أو وظــائف للإلــه الأعلــى المفــرد الخفــي   " صــرفة

فرانسوا جوزيف  "ويرى  . الواضحة" التوحيدية"الدينية المصرية له العديد من الصفات       

                                                 
 .٤٦ الوحدانية والتعدد، ص- ديانة مصر الفرعونية إريك هورنونج، - )١(
 .١٤٩ ، صالميراث العظيم أحمد يوسف داوود، - )٢(
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 وهكـذا تجـد أن   )١("، أيضاً، أن الآلهة المتعددة هي مجـرد مظـاهر للإلـه الواحـد         "شاباس
يؤكدون أن الديانة المصرية هـي توحيديـة بالضـرورة،          "هناك عدد غير قليل من العلماء       

لهــة إنمــا يرجــع فقــط إلى تجســيد الصــفات المميــزة، وخصــائص ووظــائف وأن تعــدد الآ
 ومـا ينطبـق علـى وادي النيـل ينطبـق أيضـا علـى السـومريين والبـابليين                    )٢("الإله الأعلى 

بل وينطبق على دين المسلمين بفلسـفته الحاليـة فـيفهم الإلـه العلـي               والآشوريين كذلك،   
)د أسمائه وتكثرّ أفعا     ) افهـو الوحـدة المتجلّيـة  الكثـرة،         . لـه، لا غـير    عبر معرفة تعد

 .والتعدد المنضوي  الواحد
 

 ! من الآلهة ؟ريس هل هما حقاًيإيزيس وأوز -رابعاً
هـو  العـراق والشـام   إن ما قلناه سابقاً  الرد على دعـوى تعـدد الآلهـة عنـد عـرب                 

حـد، والـدين    نفسه يدحض دعوى الشرك والوثنية عند سـكان وادي النيـل، فالشـعب وا             
 .واحد، والأسباب التي أدت إلى هذه الدعوى هي نفس الأسباب

لا يستطيع أحد أن يتجاهل الإرهاصات التي شهدها وادي النيـل  الألـف الرابـع                
قبل الميلاد بولادة حضارة إنسانية، والخروج من حالـة التخلـف والهمجيـة بقيـادة الملـك       

 وهو النبي إدريس  " تحوت"نة المعلمّ الرباني    ، وبمعاو "إيزيس"وزوجته  " أوزيريس"الصالح  
 الكتابــة وعلــوم الحســاب   همتلــك الــبلاد بتعلــيم  لأهــل أحــدث نُقلــة نوعيــة   الــذي ) ع(

والهندســة والمســاحة والعمــارة، وهــو كغــيره مــن الأنبيــاء لابــد أنّــه وظّــف هــذه العلــوم   
حيـد موجـود      الدعوة إلى عبـادة ا الواحـد الأحـد ونشـر الأخـلاق والفضـيلة، فالتو               

ريس صــاحب الصــولجان، ورب الــبلاد، يــهــذه المنطقــة منــذ ذلــك الحــين، كــان هــو وأوز 
 لـه   يرجـع   متكـاملا  وصاحب السيادة والسـيطرة، وزوجتـه إيـزيس يمثلـون فريقـاً ثلاثيـاً             

الفضـــل الكـــبير  إرســـاء قواعـــد الحضـــارة والعدالـــة وســـن القـــوانين الاجتماعيـــة         
الإنسان  بـلاد وادي النيـل و غيرهـا مـن البلـدان، وإننّـا                والأخلاقية الراعية لكرامة    

يشـير إلى بعـض     يؤكـد ذلـك و    لنجد  النصوص التراثية القديمة على لسان إيـزيس مـا            
                                                 

 .١١ الوحدانية والتعدد، ص- نيةديانة مصر الفرعو إريك هورنونج، - )١(
 .١٢ الوحدانية والتعدد، ص- ديانة مصر الفرعونية إريك هورنونج، - )٢(
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إنـّني أنـا إيـزيس، عاهلـة الـبلاد جميعـاً،            ": فيهـا ) ع( تلك الإنجازات ودور النبي إدريس    
فــاق مــع هرمــز الكتابــة  ، وابتــدعت بالات)وهــو إدريــس(لقــد تعلمــت علــى يــد هرمــز 

الشعبية حتى لا يكتب كل شيء بحروف واحدة، لقد سننت للنـاس القـوانين، وأبرمـت                
إنــني كــبرى بنــات كرونــوس، إنــني زوج الملــك أوزيــريس     . مــا لا يســتطيع البشــر نقضــه  

ة (إنني أنا التي تشـرق  نجمـة الكلـب، إنـني أنـا الـتي يسـميها النسـاء                      .)١(وأخته . . !)ربـ
وقضـيت بـأن يحـب الأبنـاء آبـاءهم،      .  . .وعقـدت بـين الرجـل والمـرأة    .  . .لاحةواخترعت الم 

لقـد  .  . .لقد وضعت مع أخي أوزيريس حداً لأكل البشر، وأريت الناس الأسرار الخافية       
أدلت دول الطغاة، وحملت الرجال على حب النساء، وجعلت العدالة أقوى من الـذهب          

  .)٢("جميلا والفضة، وقضيت بأن يرى الناس الحق

إن الدور التعليمـي الكـبير الـذي قـام بـه هـؤلاء الثلاثـة لم يقتصـر علـى بـلاد وادي                        
النيل بل شمل منطقة واسعة حيث كانوا يجوبون الأرض ويؤدون واجبهم  نشر العلـم                

إن أبــي هــو ": والفضــيلة، هــذا مــا نفهمــه مــن كتابــة وجــدت علــى قــبر أوزوريــس تقــول    
ريس الذي أدار الحب  أنحـاء   يوإنني أنا الملك أوز   ! عينكرونوس، أصغر الآلهة أجم   

الأرض كلها حتى بقاع الهند الخاوية، وحتـى منـاطق الشـمال إلى منـابع الـدانوب،                 
إنني أنا الابن الأكبر لكرونوس، وقد ولدت جنيناً مـن بيضـة جميلـة    . ثم إلى المحيط 

   .)٣("عين ما وجدتهوليس  العالم مكان لم أبلغه، وقد منحت الناس أجم. شريفة

ى الأولـون المعلّمـين مـن الأنبيـاء                    مـن  " أربابـاً "وهنا كما  باقي الـبلاد العربيـة سمـ
معنـــى التربيـــة الـــتي مارســـوها بـــالتعليم، كمـــا سمـــوا أصـــحاب التشـــريع والصـــولجان    

أيضاً ولكن من معنـى السـيادة والسـيطرة،         " أرباباً"والسلطة سواء من الملائكة أو الملوك       

                                                 
ه الـبعض زواج محـارم                       -)١( .  إن التعبير عن الزوج بالأخ يقصد به أنه من نفس العشيرة ولـيس كمـا ظنـ

ا            و: (وقد أشار القرآن الكريم إلى أخُوة القوم أو العشيرة  قوله تعـالى             اهمْ هـوداً قـَالَ يـ ادٍ أَخـ إلِـَى عـ
  وا اللَّهدقوَْمِ اعْب..)(الِحاً   : (، وقوله )٥٠:هودمْ صاهأَخ ودإلَِى ثَمو. .)(( : وكذلك)٦١: هود ندْيإلَِى مو
 .)٨٤:هود)(. .أَخاهمْ شعيْباً

 .٥٦٠، ٥٥٩، صديانة مصر القديمة أدولف إرمان، -)٢(
 .٥٦٠، صديانة مصر القديمة  أدولف إرمان،- )٣(
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وا أن معنـى الكلمـتين           الفـرق الأجانب  يدرك الدارسون   ولم   ي والـرب   ( بينـهما وظنـ ) المربـ
واحد لاشـتراكهما  الجـذر، خصوصـا إذا مـا علمنـا أن الكلمـات  اللـهجات العربيـة                     

، -كمــا ذكرنــا ســابقاً -القديمـة كانــت تكتــب كمــا تنُطــق أي بــدون حـروف المــد الصــوتية  
جــاءت أخطــاء الترجمــة لتصــادر مــا ، ثــم )الراعــي(لا مــا هــي  الحقيقــة إ) رع(فكلمــة 

! فأي حقيقة تبقى بعـد ذلـك؟   )! إله(بمعنى  ) رب(ترجموا كلمة   تبقى من الحقيقة حين     
إنـني أنـا   (وأكبر دليل على مشكلة الترجمة هو العبارة الواردة  النص السـابق لإيـزيس         

ة      : ب أدولـف إرمـان هكـذا      ، ففـي الوقـت الـذي ترُجمـت  كتـا           )التي يسميها النسـاء ربـ
بكملـة  ردت  كتـاب الـدكتور أحمـد داوود          فقـد و  ) إنني أنا التي يسميها النساء آلهـة      (
، رغم أنّها منقولة عـن نفـس الكتـاب ولكـن بطبعـة مختلفـة كمـا تؤكـده              )آلهة(بدل  ) ربة(

 !اختلاف أرقام الصفحات

ــائق بســبب       ــذي طمــس الحق ــدكتور أحمــد داوود إلى التضــليل ال أخطــاء ويشــير ال
التي كان يستخدمها السوريون بمعنـى      " (رب"فقد فهموا الكلمات الدالة على      "الترجمة،  

إن هذا هـو مـا أشـار إليـه أيضـاً فيلـون الجبيلـي إذ كتـب            : ثم يقول ". إله"بمعنى  ") سيد"
إنــه لمــن الضــروري الإعــلان ســلفاً، وبكــل صــراحة، ومــن أجــل المعرفــة الجزئيــة   : "يقــول

ن أقــدم النــاس، وبخاصــة الفينيقــيين والمصــريين، الــذين كــانوا    لجميــع مــا تــلا ذلــك، أ  
كمرشــدين لجميــع النــاس الآخــرين، كــانوا يــرون أن الأربــاب الكبــار هــم أولئــك الــذين      
حققــوا اكتشــافات لمســاعدة وجودنــا، أو الــذين عممــوا الخــير، مهمــا تكــن طبيعتــه، بــين  

الـتي يـدين لهـم النـاس        وقد دعي هؤلاء محسنين بسبب أعمـال الخـير الكـثيرة            . الشعوب
  .)١("بها

السبب الآخر الذي أربك الفهم وأساءه هو أخذ هذه المعلومـات مـن الأسـاطير دون                
تحقيق وتدقيق، ونحن نعلم ما  الأساطير من الحقـائق العلميـة والأحـداث التاريخيـة                

 أدبيـــة صـــياغة ولكنـــها ســكبت  ،  عــبر أنبيـــائهم  بتعلـــيم ربـــانيعرفهـــا الأولــون الــتي  
 لتسـهيل حفظهـا وتناقلـها شـفوياً         البديعيـة وجة بالإضافات التشويقية والمحسنات     ممز

عبر الأجيال، علاوة على التعديلات والتغييرات التي أُجريت لها خلال رحلتها من مكان             

                                                 
 .٩٠، صتاريخ سوريا الحضاري القديم أحمد داوود، - )١(
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 إلى ذلك أنّهـا لم تصـلنا  نصـها الأصـلي وإنمـا عـبر             يضافإلى آخر وجيلا بعد جيل،      
 ،الأجانب الذين ترجموها لا حسب ما تريد الأسطورة قولـه   منالمهتمين بعلم الأساطير    

وإنّمــا حســـبما فهموهــا علـــى خلفيـــة نظــرتهم غـــير الصـــحيحة القائمــة أساســـاً علـــى     
      التوحيد  مصر بـدأ بموسـى       بقول  التحريفات لتاريخ المنطقة، منها مثلا ع( أن( ! وأن

         لأوثان كـالإغريق والرومـان     وا بالآلهةالحضارات العربية القديمة  مصر أو بابل تعج! 
 فيمــا إذا عرفنــا كــل ذلــك لزمنــا التمحــيص والتــدقيق قبــل القبــول بالنتــائج خصوصــاً   

    فيمــا يتعلــق بأســـطورة   يقـــول مجــدي كامــل   . د الآلهــة يتعلــق بموضــوع التوحيــد وتعــد
وقـد وصـلت إلينـا      . ريـس  قصـة واحـدة      ولم يكتـب المصـريون أسـطورة أوز       ": أوزيريس

وجاء  الوثائق المصرية على أنهـا نصـوص دينيـة، وكـان ذلـك أولا                عن طريق الإغريق،    
 نصــوص الأهــرام، علــى أن أحــداثها قــد وقعــت قبــل كتابــة نصــوص الأهــرام بحــوالى  

بعد ذلك أن تجد أوزيريس        فلا غرابة    )١("ستة قرون، وتعرضت لكثير من التعديلات     
خـر منـها  ثـوب مختلـف مـع         جزء من الأسطورة  ثوبه البشري كعاهل للـبلاد، و آ          
يصـير أوزيـريس سـيداً لعـالم        "الكائنات العلوية الأثيرية  الجنة، و ثالث بعـد رحيلـه            

الأموات، وملكاً على العـالم السـفلي، ورمـزاً للقيامـة، وتوكيـداً للبعـث، وإعلانـاً للبشـارة                   
ة تلغي عامـل    أسطورة واحد"بالحياة الأخرى، لا للملوك وأمثالهم، بل للبشر أجمعين     

رمزة  شخصـية محليـة     المأو  منها  قيقية  الحسواء  المهمة  شخصيات  الالزمان وتختزل   
 !واحدة

 ـــ ك هـــذه وبقليــل مـــن التركيـــز والفطنـــة يمكـــن للقـــارئ  هـــذه الأســـطورة أن يفكّ
ريس الموصــوف بالصــالح دائمــاً،  يــد الــدور الصــحيح لشخصــية أوز الشخصــيات ويحــد

لد أوزوريس موضع الاهتمـام الكـبير مـن الإلـه الأكـبر             وقد كان مو  ": تقول الأسطورة 
ــاب         ) رع( ــا الأرب ــد أن أعي ــه صــلاح البشــر، بع ــى يدي ــون عل ــاط الأمــل  أن يك ومن

لقـد كـان سـكان وادي        ":ثم تذكر دوره العظيم  بـلاد وادي النيـل         ،  "الأوائل صلاحهم 
كــانوا لا احر فيمــا بينــهم، و النيــل أحــادا مستوحشــين لا يكفــون عــن التنــازع والتن ــ  

 ما يسد أرماقهم من الصـيد ومـن نبـات الأرض، فجمـع          -إلا بشق الأنفس   -يجدون
شتاتهم  قبائل وطبقات، وعلمهم الزراعة التي كفلت لهم وفـرة الطعـام، وحمتـهم               

                                                 
 .١٣٤، صأشهر الأساطير  التاريخ مجدي كامل، - )١(
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غائلة الجوع الذي كان يدفعهم أحيانـا إلى أكـل بعضـهم الـبعض، وابتـدع لهـم آلات                   
بفضــل   –ولهم، فكــان ممــا اســتنبتوه  لأرض محص ــالفلاحــة والحــرث، ليكثــر مــن ا   

منــذ  - القمــح والشــعير والعنــب، فاتخــذوا مــن القمــح الخبــز الــذي أصــبح  -إرشــاده
ولم يكتــف بــذلك بــل اتجــه إلى ، ".. قــوام الغــذاء للشــعب المصــري-ذلــك الحــين البعيــد

ثم وجـه   " :الجنوب وقام بمزيد من الاكتشافات وهدى الناس إلى الكثير من الصناعات          
تمامه بعد الدلتا إلى الجنوب، فكـان مـن فـتح الوجـه القبلـي أن كشـف              أوزوريس اه 

ــناعات الأولى،      ــاس إلى الصـ ــة النـ ــذ  هدايـ ــاس، فأخـ ــذهب والنحـ ــاجم الـ ــن منـ عـ
ــذهب والنحــاس،         ــادن  الأرض وصــوغ ال ــق الكشــف عــن عــروق المع فعلمهــم طرائ
ا وصنع الأسلحة للدفاع عن أنفسـهم مـن الحيوانـات الضـارية فضـلا عـن اتخـاذ م ـ                  

و أثنـاء ذلـك بـدأ المرحلـة الثالثـة            .تدعو إليه الحاجـة مـن الأدوات وآلات الزراعـة         
فأسس المدن، وأقام النظم، وشرع القوانين، وعلم الناس ما يجب للآلهة من تكـريم،    

وقـد كـان  مقدمـة    . واتخذ قاعدة للملك جعلها المركز الديني والسياسي والفكـري    
عند اليونان هرمى وهـو عطـارد إلـه العلـوم           (–وت  مساعيه الثقافية أن عهد إلى تح     

 أن يجعــل للمصــريين كتابــة يتخــذونها للتــدوين تيســيرا للتعلــيم ونشــر   -)والفنــون
العلوم والحكمـة والفنـون، فـاخترع الحـروف الهيروغليفيـة، وكـان فضـل التـدوين أن                  
تثقفت العقول وتهذبت النفوس، فتهيأ للناس السـمو علـى شـواغل الحيـاة اليوميـة                

ت للاشتغال بأسمى العلوم وهو علم النجوم، مما        السماواومتطلباتها، والتطلع إلى    
أتاح لهم مجاوزة حدود مصـائرهم الأرضـية والعـروج بـأرواحهم نحـو البـاب المفتـوح                  

" إيـزيس "وإلى جانب أوزوريس قامـت       .على اللانهاية والحياة الأخرى الأبدية عليهم     
 سعيه مما جعلها أهـلا لأن يقـترن اسمهـا    أخته وزوجته معا تعينه أحسن العون   

على الدوام باسمه، فبينما كان الزوج يرسـي قواعـد الدولـة، كانـت هـي مقبلـة علـى                 
ثـم هـي الـتي علمـت أفـراد          . تحقيق كيان الأسرة بما سنته للزواج من سـنن وروابـط          

الأســـرة طحـــن الحنطـــة وعمـــل الخبـــز منـــها، كمـــا زودتهـــم بالمناســـج وغيرهـــا مـــن 
واتخـذت إيـزيس    . نع ما يكتسي بـه النـاس مـن اللبـاس وخاصـة الكتـان              الوسائل لص 

لمعالجــة أمراضــهم وتخفيــف أوجــاعهم بعــض الوســائل الطبيــة والســحرية، وكــذلك  
علمتهم السكنى  الأبنية وضرورة تمهيد الطرق وأمثال ذلك مما تقتضيه الحياة            

ــة والعمــران  ــاء ذلــك -يــسروكــان أوزو. الاجتماعي يتــه تنظــيم   قــد شمــل بعنا - أثن
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وهكــذا لم يــنقض وقــت طويــل حتــى . العبــادات الدينيــة فوضــع شــعائرها وطقوســها
ــها  ازدهــار الحضــارة المصــرية      ــار هــذه الإصــلاحات كل ــادة  ، "ظهــرت آث ــادة الق وكع

 مشـروعه الحضـاري     " أوزيـريس "الصالحين المصلحين من العرب الأوائـل لم يقتصـر          
 الآخرين ليمنحهم ما لديه من العلوم وفضائل        على أرض وادي النيل، بل أمتد خيره إلى       
وزيره الكاتب ومرافقه  هذا الفـتح  -" هرمز"الأخلاق، ولعل هذا ما يفسر وجود اسم      

ــالمي ــة مــن بقــاع الأرض   -الع ــر مــن بقع ــا أ":   أكث  اطمــأن أوزوريــس إلى ازدهــار   نولم
ارة   الحضارة  مصر بقسميها شمالا وجنوبا، اعتزم الخـروج لنشـر هـذه الحض ـ             

فأقام إيزيس على الحكم  مصر نائبـة عنـه ومضـى            . غير مصر من أقطار الأرض    
حامي العلوم والفنون والحفيظ على " تحوت"هو للفتح العالمي ومعه وزيره الكاتب     

، واصـطحب كـذلك حليفيـه مـن      "إيبـيس " "أبو منجـل  "القوانين والمرموز إليه بطائر     
  السـراء والضـراء، الـذي يحسـن الـدفاع        أهل القتال وهما أنوبيس الخادم الأمـين      

ي الضخم الأسـود، وكـذلك الـذئب المقاتـل     ق، المرموز إليه هنا بالكلب السلو     والمطاردة
ولكن الحملـة مـرت بسـلام، فهـي لم تتحـرك بـدافع الانتقـام، بـل                  ". واوت-أب"المغوار  

ان فلــم يعتمــد فيهــا أوزوريــس علــى الســلاح، بــل ك ــ . لإقامــة الحضــارة ونشــر المدنيــة 
يأخـــذ الخلـــق بالحســـنى والإقنـــاع، حتـــى دانـــوا لـــه أجمعـــين، وانتظمـــت أمـــورهم،  

ــه   الــبلاد،واســتتب النظــام  ســائر   ــاد  الكــون كل ــتقمص  ، " وعــم الخــير العب ــم ي ث
أوزيريس دوراً آخر لشخصية أخرى  حقبة تاريخية مختلفة، ولكن الأسطورة تواصل            

: لة  حقبة زمنية واحدة فتقول     سرد الأحداث بأسلوب قصصي وكأنّها وقعت متسلس      
عــاد أوزوريــس عــودة الظــافر المنصــور مــن حملتــه خــارج مصــر لنشــر الحضــارة           "

كــان يتــابع هــذا  ) ســت(ويبــدو أن أخــاه الشــرير  . والمعرفــة  أقطــار العــالم المعمــور 
النصر تلو النصر، وقـد أكـل قلبـه الحسـد لأوزوريـس وأوغـر صـدره، فهـو أمـام هـذا                       

. قد امتلأ ضـغينة وحقـدا علـى أخيـه بمـا لـيس بعـده مـن مزيـد                   المزيد من التوفيق    
على النقيض من أوزوريس، ومن أجل ذلك كـان الأول مـن   ) ست(ولا غرو فقد كان    

حيــث الرمــز الطبيعــي ممــثلا للنيــل المخصــب بتربتــه المخضــرة الــوافرة الإنتــاج، أي 
 وكـان   .أنـه ممثـل للخـير عامـة       : رمز الإخصاب، ومن ثمـة كانـت خلاصـة القـول فيـه            

ــائرة         ــة، وأعاصــيرها الث ــرة المحرق ــة برمالهــا المحم ــاني ممــثلا للصــحراء القاحل الث
، أنه ممثـل للشـر عامـة      : المهلكة، فهو رمز العقم، ومن ثمة كانت خلاصة القول فيه         
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 من قيام الحرب بـين الشـقيقين، الإلـه الأسمـر            -عاجلا أو آجلا   –فلم تكن مندوحة  
يكفي قليـلٌ مـن التأمـل  بعـض          و ،  )١()"ست(صفر  المخضر أوزوريس والإله الأحمر الم    

هــو ممثــل الصــحراء المحمــرة المحرقــة  " ســت" لفــك شــفرة هــذه الأســطورة، ف ـــالكلمــات
والإله الأحمر المصفر  إشارة واضـحة إلى النـار الـتي منـها خلـق، وأعاصـيرها الثـائرة                    

، )آدم( الأسمـر    المهلكة وهي الشهوات، فهو الشيطان الذي أكل قلبـه الحسـد علـى الإلـه              
) فعمـد إلى حيلـة غـادرة أوقعـه  حبائلـها أثنـاء وليمـة دعـاه إليهـا                   (ممثل الخير عامة،    

وهي المعصية الأولى، ولسنا هنا بصدد فك رمـوز الأسـطورة كاملـة وإنّمـا للدلالـة علـى                   
تداخل الأحداث والشخصيات  الأسطورة الواحدة مما يشوش الفهم ويربكه فيخـرج            

 .ج غير صحيحةالقارئ بنتائ

 
 مكانة المعلّمين -خامساً

ــة خاصــة     ــم مكان ــان للمربــي والمعلّ ــه بعــين      لقــد ك ــانوا ينظــرون إلي ــد العــرب، ك عن
تكشــف عــن " مــن علمــني حرفــا كنــت لــه عبــدا : "القداســة، وكانــت مقولتــهم المشــهورة

المقــام الســامي الــذي تبــوأه المعلّــم  النفــوس، وذلــك لمــا كــان يضــطلع بــه مــن مســؤولية 
ــ ــي        تعل ــادهم، ودعــوتهم للتحل ــنفعهم  معاشــهم ومع ــتي ت ــة ال ــوم المختلف ــاس العل يم الن

بالأخلاق الفاضلة، وتحرير النفس من أسر الشهوات والطواغيـت، والعمـل علـى إرسـاء        
قواعــد العدالــة الاجتماعيـــة ومســاعدة الفقـــراء والمحتــاجين والـــدفاع عــن المظلـــومين      

كانت مهمة الأنبيـاء والرسـل والصـالحين        حسبما تقتضيه حالة كل مجتمع آنذاك، تلك        
المصلحين من أتباعهم طوال التاريخ الإنساني يؤدونهـا انطلاقـاً مـن شـعورهم بالواجـب                
لا يبتغون من وراء ذلك جزاء ولا شـكورا، ولهـذا نـالوا كـل ذلـك التقـدير لمـا أنجـزوه مـن                    

سـنت الحيـاة ولكـان      تغيير للواقع وساهموا به  بناء الحضارة، فلولا وجـود المعلّمـين لأ            
النــاس مجــرد قطيــع وهمــج يهيمــون كالبــهائم، فــالمعلّمون هــم أعمــدة الضــياء الــتي قــام   
عليها صرح الحضارة الإنسانية، فالحضارة خلق وإبداع، وتعطيـلُ العقـل هـو عـودة إلى                

 .البهائمية والتخلف
                                                 

 .١٣٨-١٣٥، صأشهر الأساطير  التاريخمجدي كامل، :  انظر- )١(
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داً وكان من شأن هذا التعظيم وهذه النظرة القدسـية للمعلـّم أن يبقـى أثرهـا ممت ـ                 
عــبر التــاريخ لأحقــاب طويلــة بعــد رحيــل هــؤلاء المعلّمــين، وأن يعمــد النــاس إلى ابتكــار     
الأســاليب الــتي تحفــظ ذكــراهم حيــةً  النفــوس لتبقــى تعــاليمهم  منطقــة الشــعور    
ــوا لهــم تصــاوير        ــذكِّرة لهــم بهــم، فعمل ــوا مــن صــورهم م والممارســة، وكــان منــها أن جعل

ــاكن   ــمة وثبتوهــا  الأم ــع      مجس ــها أيضــاً تســمية المواق ــذكاري، ومن ــة كنصــب ت  المرتفع
الجديدة التي كانوا ينتقلون إليها شرقاً وغرباً بأسمائهم لنفس الغرض، ولم يكـن صـنع               

ــون لســليمان       ــان الجــن يعمل ــل محظــوراً  شــرائعهم، فقــد ك ــا يشــاء مــن   ) ع(التماثي م
نها على كرسيه ليكون    محاريب وتماثيل، قيل إنها صور السباع والطيور الجارحة يجعلو        

قتـدى  : وقال ابن عباس  "ب له،   أهياد  المساجد ليكانوا يعملون صور الأنبياء والعب
ــها       )١("بهــم ــراهيم وإسماعيــل، ومن ــال إب ــها تمث  وقــد كــان  الكعبــة صــور وتماثيــل، من

 وقد ارتبطت هذه التماثيل والصور على الدوام بدور العبـادة           )٢(صورتا العذراء والمسيح  
اء بوضــعها فيهــا أو بالاســتفادة مــن مقــابر أولئــك المعلّمــين المصــلحين وتحويلــها إلى ســو

 .أماكن للعبادة

ــه          ــان يفعل ــا ك ــا نجــد أن م ــا بوضــع الصــورة  إطارهــا الصــحيح فإنّ ــا قمن وإذا م
ــا يفعلــه المؤمنــون اليــوم مــن زيــارةٍ لمســاجد الأوليــاء والأضــرحة    الســابقون لا يخــرج عم

صلاة والدعاء، وللتعبير عما يكنونه لهـم مـن عظـيم الـولاء والتقـدير               لتقديم التحية، وال  
والتبجيل والذي قد يحسبه الناظر إليه من خارج الدائرة أنّه عبـادة لهـم، وإذا كـان ثمـة        
تبرير لهؤلاء الناظرين غير المبصرين  اتهام السابقين بعبادة الأولياء لوجود التماثيـل،              

لعـدم وجودهـا، بعـد أن حرمـت الشـريعة صـنعها وشـددت               فلا عذر لهـم اليـوم  ذلـك          
  بدايتها لقرب عهدهم بالوثنية خشية استصحاب الحالة السـابقة أو     عليه خصوصاً 

حصولها  المستقبل، كما حصل  بعض مراحل التاريخ حـين طغـت قداسـة المعلّمـين                 
بالتوحيـد، كمـا    على عقيدة التوحيد فعبدوهم،  هذه المرحلـة يـأتي مـن يـذكرّ النـاس                 

تَكُمْ       (إلى قومه منذراً إيـاهم لمـّا انحرفـوا عـن التوحيـد              ) ع(جاء نوح  وقـَالُوا لا تـَذَرنَّ آلِهـ

                                                 
 .٢٠٤، ص٨ ج مجمع البيان، الطبرسي،- )١(
 .٣٦٢، ص٣ جالميزان، الطباطبائي، - )٢(
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، ومـا كانـت هـذه الخمسـة         )٢٣:نـوح ()ولا تَذَرنَّ وداً ولا سواعاً ولا يغُوث ويعوقَ ونسَْراً        
 إلى مجالســهم الــتي كــانوا إلا أسمــاء رجــال صــالحين مــن قــوم نــوح، فلمــا هلكــوا نصــبوا

يجلســون أنصــاباً وسموهــا بأسمــائهم حتــى هلــك أولئــك القــوم وجــاء مــن بعــدهم قــوم    
 .)١(آخرون فعبدوها

 
 مكانة الآباء     -سادساً

إن مـــن عيـــوب الباحـــث افتقـــاره للدقـــة العلميـــة عنـــد معالجـــة بعـــض الظـــواهر،    
     ة والحقائق ال  خصوصا حينما يتعلق الأمر بالعلوم الإنسانية الممتدة عـبر الماضـي   تاريخي

لآلاف الســنين، حيــث يصــعب إجــراء البحــث العلمــي النزيــه، وتكــون النتيجــة ضــياع          
الحقيقة وتشويهها، ومن ذلـك مـا نسُـب إلى العـرب الأوائـل مـن عبـادة الأجـداد بعـد أن              
عجز الباحثون الأجانب عن اسـتيعاب ظـاهرة اعتـزاز العربـي بنسـبه والمحافظـة عليـه،         

ة، وإنّمــا خضــع دومــاً للمعــايير زاز الــذي لم يخضــع  يــومٍ مــا لمعــايير عرقي ــذلــك الاعتــ
الأخلاقية والإنسانية، فقد كـان العـرب الأوائـل يعترفـون بوحـدة الأصـل البشـري والـتي                 

، ولهـذا لا تجـد   )٢()كلكـم لآدم وآدم مـن تـراب   (: لخصها أخيرا الحديث النبوي الشريف 
 . البشر تراثهم أي أثرٍ لتمييز عرقي بين

ــدكتوريقــول  ــاً مــن إدراكــه      : " أحمــد داوودال ــالتفوق نابع لقــد كــان شــعور العربــي ب
لقد وعى ذلك منـذ آلاف السـنين،        . لمضمون هذا التفوق الإنساني  التعامل مع الآخر       

أبدع خلالها مجموعات من النظم والتشاريع مارسها  الواقـع،  الوقـت الـذي كانـت                 
تجـاوز درك الهمجيـة ممـا جعلـه يـدفع الـثمن جـد فـادح،               تحيط بـه قبائـل وشـعوب لم ت        

، وأن يهـدم بالسـيف الحـدود أمـام الكلمـة       ومعلماًونهضت  نفسه إرادة أن يكون رائداً     
ومـن هنـا نبـع إيمانـه القـديم          . المضيئة، وأن يغزو بتلك القـيم أذهـان العـالم القـديم كلـه             
 .ن مرة وعلى مدى التاريخبأنه صاحب رسالة إلى العالم، وأثبت ذلك عمليا أكثر م

                                                 
 .٣٥، ص٢٠ جالميزان، الطباطبائي، - )١(
 .٣٤، صتحف العقول ابن شعبة الحراني، - )٢(
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    ة الـتي  إن اهتمامه بالنسب لم يكن إلا من قبيل تعلقه بمكارم ذلك النسب الإنسـاني
، وأنـه  )معطـاء (فكما أن اهتمامـه بنسـب فرسـه يثبـت لـه أنـه جـواد               . تتحدث بها العرب  

، فإن اهتمامه بنسـبه هـو كـان مـن قبيـل هـذا الجـود وهـذا الكـرم، حتـى                       )معطاء(كريم  
ــول     صــارت صــفة   ــه ولفرســه معــاً، فيق ــرم ملازمــة ل ــريم، وفــارس كــريم    : الك فــرس ك

  .)١("النسب

ــاً         ــزين مناقبي ــك المتمي ــه وأجــداده أولئ ــار مــن بــين آبائ ــان يخت ــي ك  فالإنســان العرب
الذي تفصله عن جده    ) ص(فينتسب إليهم، وامتد هذا العرف حتى أيام الرسول محمد        

ن أخلاق وعرف عنه من نصرة للمظلوم هاشم عدة آباء فكان ينتسب إليه لما تمتع به م         
        مي وغوث للفقير حتى أنه كان يهشم الثريد بـاللحم ويقدمـه إلى الفقـراء بمكـة ومنـه سـ

 .هاشماً

هــل كــان العــرب الأموريــون وغيرهــم يعبــدون   : و معــرض رده علــى هــذا الســؤال 
إن كـل    ":أولئك الأجداد بحـق، ويجعلـونهم  مرتبـة الآلهـة؟ يقـول الـدكتور أحمـد داوود                 

إن تعظيم وتقديس الآباء الـذين يتفوقـون  مجـال مـا قـد يكـون                 ... الدلائل تشير أن لا   
فيه خير للبشر، أو يمتازون بشـمائل إنسـانية وأخلاقيـة معينـة، تصـلح لأن تتخـذ قـدوة              
للنـــاس جميعـــاً، كـــانوا يحتلـــون مراتـــب خاصـــة، وتبنـــى لهـــم قبـــور خاصـــة متميـــزة، أو 

لــذبائح وتــوزع علــى الفقــراء تعــبيرا عــن الاقتــداء بإحســانهم    مقامــات، وتقــدم عنــدها ا 
ثم تطورت تلك العادات بعد استغلالها من قبل أناس معينين وجدوا فيها            . وبإنسانيتهم

مكاســب خاصــة معينــة، فكرســوا أنفســهم لخدمــة مقــام هــذا الجــد أو ذاك، يــذبحون      
أخـذون النـذور مـن      الذبائح بالطرق التقليدية الصحيحة، ويقيمـون مراسـم الصـلاة، وي          

أموال أو حلي أو زيت أو خمر أو أضحيات، ويشرفون على التوزيع، ويضـفون علـى تلـك            
كـــأن : المقامـــات مواصـــفات معينـــة متميـــزة، تحقيقـــا لأهـــداف خاصـــة يســـعون إليهـــا  

يجعلونها تتفوق على غيرها، فتجـذب النـاس إليهـا أكثـر مـن غيرهـا، ثـم يضـفون عليهـا                      
المعجزات ويجعلونهـا تتخصـص بأعمـال معينـة كـأن تشـفي             نوعا من الأعمال الخارقة و    

 ثـم يضـيف   ،  ..."مرضى العيون أو المشلولين، أو تجعل العواقر من النساء يـنجبن الأولاد           

                                                 
 .١١٥ ص، تصحيح وتحرير-تاريخ سوريا القديم أحمد داوود، - )١(



  

78 

وهـذا يشـجعنا   .. "ن الظاهرة هـي نفسـها اليـوم منتشـرة  شـتى بقـاع الـوطن العربـي               أ
ن أنهم كانوا يعبـدون  أكثر على القول بأنه ليس صحيحا ما يقال عن العرب الأقدمين م  

 .)١("آباءهم، إلا إذا صح ذلك على العرب اليوم مسيحيين ومسلمين

ــر العــرب الأقــدمون عــن اعتــزازهم بــالمتميزين مــن أجــدادهم بالاحتفــاظ      لقــد عب
 وكــان القصــد مــن ذلــك هــو   -كمــا نفعــل اليــوم  -أسمــائهم عــبر إطلاقهــا علــى الأبنــاء  ب

أفعاله الخيرة، لقد كان العرب ينظرون إلى    الاحتفاظ بمناقب صاحب الاسم والتذكير ب     
هؤلاء الأجداد نظرة التقدير والإجلال، الأمر الذي فسره غيرهـم بجهـل أو بقصـد بمـا                  

 )!عبادة الأسلاف(دعوه 

 

 انحراف الكهنة* 
بعــض الكهنــة ورجــال الــدين،  بعــض منعطفــات التــاريخ،        انحــراف إن ظــاهرة

صــحيح أن  . المتعــددة عنــد أقــوامهملهــةة الآســاهمت  اســتمرار حالــة الشــرك وعبــاد 
ــه إلى       ــاً ســلوكياً أدى  نتيجت ــدياً  أصــله وإنّمــا كــان انحراف انحــرافهم لم يكــن عقائ
تخليهم عن القيـام بـدورهم الصـحيح  الأخـذ بأيـدي النـاس نحـو الصـراط المسـتقيم            

 يحتفظـون لمعابد  فقد كان كهنة ا   والعقيدة الحقة حيث اشتغلوا بأمور الدنيا عن الدين،         
 اًمتاحــولم يكــن  ،الحقــائق الربانيــة والتوجيهــات العباديــة  المعابــدوبالأســرار الدينيــة 

لنصـوص الدينيـة    ا أن يفسـروا  ، وكـان علـى الكهنـة         معرفتـها إلا بواسـطتهم     لعامة الناس 
الدور الذي لم يؤده الكهنة كمـا ينبغـي، بـل          ،  بأسلوب يسهل عليهم فهمه   لناس  لالأصلية  

 -فقد كان منصـب الكـاهن      لوا مكانتهم الدينية  أعين العوام لأغراض شخصية،       استغ
ينتقل  الواقـع إن لم يكـن بحكـم القـانون، مـن الأب إلى الابـن،                   "-)ديورانت(كما يقول   

ومــن ثــم نشــأت طبقــة أصــبحت علــى مــر الــزمن، بفضــل تقــوى الشــعب وكــرم الملــوك       
.  الإقطـاع ومـن الأسـرة المالكـة نفسـها          السياسي، أعظم ثـراء وأقـوى سـلطاناً مـن أمـراء           

وكان الكهنة يحصلون على طعامهم وشرابهم من القرابين التي تقدم للآلهـة، كمـا كانـت               

                                                 
 .٢٧٠، ص تصحيح وتحرير-تاريخ سوريا القديم أحمد داوود، - )١(
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وإذ كـانوا   . لهم موارد عظيمة من إيراد أطيان الهياكل، ومن صلواتهم وخدماتهم الدينية          
         عسكرية فقد  رة والخدمة ال  خَمعفين من الضرائب التي تجبى من سائر الناس ومن الس

  .)١("كان لهم من المكانة والسلطان ما تحسدهم عليه سائر الطبقات

              وهذا مـا أطلـق العنـان لهـؤلاء الكهنـة لممارسـة مـا يعـز  لـولا  سـه ز هـذا الوضـع ويكر 
) أوروكاجينــا(تـدخل السـلطة السياســية أحيانـا لوضــع حـدٍّ لهــذا الاسـتغلال، كمــا فعـل       

) لكـش ( وهـو ملـك   )٢(-ما يصفه المـؤرخ السـومري    ك -الحاكم الصالح الذي يخاف الآلهة    
أصــدر المراســيم الــتي تحــرم اســتغلال الكهنــة لكافــة النــاس، ويــنص أحــد هــذه     "الــذي 

ألا يدخل بعد هذا اليـوم حديقـة الأم الفقـيرة            "المراسيم على أن الكاهن الأكبر يجب     
وخفضــت رســوم دفــن " ويأخــذ منــها الخشــب أو يســتولي علــى ضــريبة مــن الفاكهــة 

وتى إلى خمس ما كانت عليـه، وحـرم علـى الكهنـة وكبـار المـوظفين أن يقتسـموا فيمـا                      الم
  .)٣("بينهم ما يقربه الناس قرباناً للآلهة من أموال أو ماشية

اشتغل الكهنة بدنياهم عن خدمة الدين، بل وظفّوا الدين لخدمة الدنيا فتنافسـوا             
 دفعه لتصدر باقي الآلهة كيما يصـبح  بغية إلههمالكثيرة على الإلهية  الصفات  إسباغ 

 يـأتي مـن     نفـعٍ مـادي أكثـر     نـه ذلـك مـن        لمـا يؤم   ، محليـاً فقـط     إلهاً وليسللبلاد  إلهاً عاماً   
 القرابين والنذورات والهدايا التي تُقدم لآلهة هذا المعبـد أو ذاك، وطالمـا كانـت المصـلحة                

 بالسـكوت   سترضـاء العامـة    ا غايتـهم  ت هي الأهم وليس المبدأ كان ـ     عند هؤلاء المنحرفين  
منـها، كمـا حـدث حـين زادت قداسـة الأوليـاء              عن تصحيح انحرافاتهم وحتى العقائدية    

الصالحين  نفـوس العامـة لتصـل بالتـدريج إلى درجـة التأليـه، أو حـين طغـت الرمـوز                      
 وكــانوا - مــثلا-الماديــة الــتي اســتخدمها الأولــون للتعــبير بهــا عــن معــاني كــبيرة، كــالقمر 

به النور الإلهي، أو الشمس كرمز لواهـب الحيـاة أو حتـى الثـور كرمـز لعقيـدة                   يقصدون  
ومـع تقـادم الزمـان      الخصب والخير، طغت هذه الرموز الماديـة علـى المعنـى المـراد منـها،                

ة  أخذ ل المسـؤولية     الكهنـة     وغـاب معـه دور     غـاب المعنـى،   بينمـا    بظاهرهـا     العامـ   تحمـ

                                                 
 .١٦١، ص٢، ج١، مجقصة الحضارة ول ديورانت، - )١(
 .١١٠، صمن ألواح سومركريمر،  صمويل - )٢(
 .١٧، ص٢، ج١، مجقصة الحضارة ول ديورانت، - )٣(
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ــحيح  ــداتالموتصـ ــةعتقـ ــم ال الخاطئـ ــدة   ورسـ ــحة للعقيـ ــورة الواضـ ــتي  صـ ــة الـ  بالطريقـ
وجــه علمــاء الكهنــة المــتفقهين  الــدين ":  وكمــا يقــول أدولــف إرمــان،سيســتوعبها النــا

نفس العناية إلى قصص الآلهة فنظموه ولكن لـيس بالطريقـة الـتي تقّربـه إلى الأذهـان،                  
لى تحقيـق  فما ارتبط منه بحياة الشعب أهملوه وجعلوا منه مـوجزا مشـوهاً، ثـم سـعوا إ       

ما بدا لهم مهماً محاولين تفسير ما أطلق عليه من أسماء، ووجدوا ضالتهم دائماً فيمـا                
  .)١("نسبوه إلى الإله من أقوال وأعمال

وليس خافياً ما فعله الكهنة اليهود من تحريف  العقيدة أنكره عليهم أنبيـاؤهم،              
نبيائهم  وصـف انحرافـاتهم،   وإن توراتهم لتشهد عليهم، إذْ تضمنت الكثير من أقوال أ     

 ؟ وأهـل الشـريعة لم يعرفـوني، والرعـاة        : الكهنة لم يقولـوا ": منها مثلاأيـن هـو الـرب
ــاء   ــي، والأنبيـ ــوا علـ ــونأي (عصـ ــةالمتنبئـ ــا لا   )  الكذبـ ــوا وراء مـ ــل وذهبـ ــأوا ببعـ تنبـ

 ).٢ :٨أرمياء("ينفع

قـودهم إلى ا    إنّها مسئولية العالم العارف أن يظهر علمـه حـين يجهـل النـاس، وي              
ســبحانه  مســيرتهم الإيمانيــة، وهــذا مــا فعلــه المعلمــون الأوائــل مــن الأنبيــاء والرجــال 
الصالحين على مدى التـاريخ فكـانوا بحـق علامـات مضـيئة أنـارت تـاريخ البشـرية مـن                     

 .ظلمات الجهل والتخلف فاستحقوا بذلك أعظم التقدير والإجلال

 

  . .إشكال قرآني * 
ــد  ــام ق ــذ القــدم        و الخت ــد وتواصــله من ــى مقولــة وجــود التوحي ــبعض عل ــرد ال  ي

بالاستشهاد بآيات القرآن الكريم الـتي تـذكر نمـاذج كـثيرة للشـرك وعبـادة الأوثـان منـذ                    
 : مثل قوله تعالى )ع(نوح

ــر( ــوقَ ونسَْـ ــواعاً ولا يغُـــوث ويعـ ــتَكُمْ ولا تـَــذَرنَّ وداً ولا سـ ) اًوقَـــالُوا لا تـَــذَرنَّ آلِهـ
  .)٢٣:نوح(

 .)٥٢:الأنبياء) (إِذْ قاَلَ لِأبَِيهِ وقَوْمهِِ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُون(و
                                                 

 .١٤٨، صديانة مصر القديمة أدولف إرمان، - )١(
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 .)١٧:العنكبوت )(إِنَّما تَعْبدون مِنْ دونِ اللَّهِ أوَْثاَناً وتَخْلُقُون إِفْكاً(و

مْ قـَالُوا      وجاوزْناَ بِبنِي إسِْرائيلَ الْبحْ   (و نامٍ لَهـ ر فَأَتَوْا علَى قَوْمٍ يعْكُفُون علَى أَصْـ
لُونتَجْه ةٌ قاَلَ إِنَّكُمْ قَوْممْ آلِها لَها إِلَهاً كَمَلْ لنى اجْعوسا م١٣٨:لأعرافا) (ي(. 

يح ابْن مرْيم وما أُمـِروا  اتَّخَذوُا أَحْبارهمْ ورهْبانَهمْ أَرْباباً مِنْ دونِ اللَّهِ والْمسِ (و
شْرِكُونمَّا يع َانهبْحس وإِلَّا ه َاحدِاً لا إِلهوا إِلَهاً ودعْب٣١:التوبة) (إِلَّا لِي(.  

 .)٩٨:الأنبياء) (إِنَّكُمْ وما تَعْبدون مِنْ دونِ اللَّهِ حصب جهنَّم أَنْتُمْ لَها وارِدون(و

وْميْنِ وتَجْعلـُون لـَه أَنـْداداً ذَلـِك                 قُلْ أَ (و إِنَّكُمْ لَتَكْفُرون باِلَّذِي خلَق الْأَرْض فـِي يـ
ِالَمينالْع ب٩:فصلت) (ر(. 

 صـنماً   ٣٦٠  قبل البعثة حتى بلغـت      على ظهر الكعبة  الجاهلية     بوجود الأصنام و
تُعبد من دون ا. 

، )١: الرعــد)(أَكثَْــر النَّــاسِ لا يؤْمنِــون(ياتــه بــأن كمــا يؤكّــد القــرآن  الكــثير مــن آ
)الْفاَسِقُون مهأَكثَْرو)((، و)١١٠:آل عمرانِشْرِكينمْ مهأَكثَْر كاَن)(٤٢:الروم!(. 

دين حيـث قالـت               : و الرد على ذلك نقول     : إن منطـق الآيـات لا ينفـي وجـود الموحـ
ثـم إن هنـاك نـوعين       . تجـود فئـة مؤمنـة وإن قل ّـ       كلّهم، مما يعـني و    : أكثر الناس ولم تقل   

: مــن الانحــراف أصــاب الســابقين، وهمــا إلى الآن ســبب الانحــراف عــن جــادة الحــق         
انحراف عقائدي وهو الشرك، وانحراف سلوكي وهو الظلم سـواء وقـع علـى الـنفس أو                 

جـة  وبينهما علاقة تكون واضحةً مرة، لما بـين الشـرك والظلـم مـن تـلازم، نتي                . الآخرين
وهذا ما حـذرّ منـه لقمـان الحكـيم ابنـه حينمـا قـال لـه                  ) الإيمان(غياب الرقابة الذاتية    

ــيم  (: وهــو يعظــه ــم عظِ ــرْكَ لَظُلْ ــهِ إنَِّ الش ــرِكْ باِللَّ ــيَّ لا تشُْ نــا ب ومــرة )١٣:لقمــان()ي ،
أخــرى تكــون العلاقــة بينــهما غــير واضــحة لخفــاء صــورة الشــرك، فالإنســان  هــذه      

ن با ومتعبد لـه حينـاً، وظـالم لنفسـه ولغـيره أحـايين كـثيرة نتيجـة ضـعف                  الحالة مؤم 
ــمْ    (: الإيمــان، وهــذا مــا أشــارت إليــه الآيــة الكريمــة    هــا و ــهِ إِلَّ ــرهمْ باِللَّ ــؤْمِن أَكثَْ ــا ي مو

شْرِكُون١٠٦:يوسف()م(. 

 :فإذا ما جمعنا هذين النوعين معاً كانت المحصلة كالتالي
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 .)٢٤٣: البقرة()أَكثَْر النَّاسِ لا يشْكُرونولَكِنَّ (... 

 ...)الْفاَسِقُون مهأَكثَْر١١٠:آل عمران()و(. 

...)لُونجْهمْ يهلَكِنَّ أَكثَْر١١١: الأنعام() و(. 

 .)١١٦:الأنعام()وإنِْ تُطِعْ أَكثَْر منْ فِي الْأَرْضِ يضِلُّوكَ عنْ سبِيلِ اللَّهِ(... 

 .)١٧: لأعرافا() تَجِد أَكثَْرهمْ شاكِرِينولا(... 

 ...)ونِؤْمنالنَّاسِ لا ي لَكِنَّ أَكثَْر١٧: هود()و(. 

...)ونالْكاَفِر مهأَكثَْر٨٣: النحل() و(. 

 هــذا الإطــار نفهــم وصــم القــرآن الكــريم لأكثــر النــاس بــالكفر والفســق والجهــل  
تحدث عن أكثرية مطلقة، وإنما أكثرية ضمن حقبة        والضلال، على أن أغلب الآيات لا ت      

ــأَرْضِ  (: كقولــه تعــالى.. زمنيــة محــددة أو فئــة معينــة متحــدثٍ عنــها   ــي الْ ــيروا فِ ــلْ سِ قُ
                 ِرِكين لُ كـَان أَكثْـَرهمْ مشْـ ذِين مـِنْ قَبْـ ةُ الَّـ  فلـيس   )٤٢:الـروم ()فاَنْظُروا كَيْف كـَان عاقِبـ

ــ(المقصــود بالضــمير     هــم النــاس مطلقــاً منــذ آدم حتــى وقــت نــزول الآيــة،     )رهمْأَكثَْ
فالآية بصدد الدعوة إلى السير  الأرض والتفكرّ  عاقبة الذين من قبـل، أي عاقبـة                 

فالكلام إذن عـن    .. المكذبين وارمين والمفسدين والظالمين والمنذرَين كما  آيات أخر        
 .كينالذين أُهلكوا من قبل، هؤلاء كان أكثرهم مشر

وكان للشـيطان اللعـين دوره الأكـبر  رسـم خطـوط الانحـراف والصـد عـن عبـادة              
قـَالَ  (ا الواحد منذ أن طرُد مـن الجنـة حيـث أعلـن حينـها عـن برنـامج عملـه القـادم               

     سْتَقِيمالْم َاطكمْ صِرنَّ لَهديْتنَِي لَأَقْعا أَغْويْنِ أَيْ ـ     * فَبِم دِيهِمْ ومـِنْ   ثُمَّ لَآتِينَّهمْ مِنْ بـ
          اكِرِين ، )١٧،  ١٦:لأعـراف ا()خلْفِهِمْ وعنْ أَيْمانِهِمْ وعنْ شمائِلِهِمْ ولا تَجِد أَكثْـَرهمْ شـ

القــائم أساســاً علــى التــزيين والتضــليل وتســويق الأمــاني مســتغلا غرائــز الإنســان الــتي  
صـوت الفطـرة والعقـل،      يخرس   خلاد إلى الأرض جاعلا منها طابوراً خامسا ً       لالتشده  

فراجــت بضــاعته عنــد النــاس وصــدق ظنــه فــيهم، إلا عبــاد ا منــهم المخلصــين وأولي 
ــد          ــل التوحي ــوا مستمســكين بحب ــد ظل ــهون عــن الفســاد  الأرض فق ــذين ين ــة ال البقي
ومتواصين به، جاهدين ألاّ تنطفئ شعلة الإيمان التي أوريت منـذ آدم وإن مثّلـوا قلـةً                   
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فالآيــات القرآنيــة الــتي تتحــدث عــن شــرك الســابقين وعبــادتهم الأوثــان  . عصــور كــثيرة
واتخاذهم أرباباً من دون ا سبحانه، إنما تعبر عن محطات الانحراف وهـو  أجلـى                
صوره، وهي المحطات التاريخية التي بعث فيها الأنبياء والرسـل للتـذكير بالإلـه الواحـد                

يا قَوْمِ اعْبدوا اللَّه ما لَكـُمْ       (:تهم إلى أقوامهم  الذي لا شريك له، لذلك كانت أولى كلما       
  هفالدعوة واحـدة والمخاطـب بهـا هـي هـذه الأمـة الواحـدة           )٦٥: الأعراف)(مِنْ إِلهٍَ غَيْر ، 

تُكُمْ     : (منذ آدم وحتى يومنـا هـذا، هـذه الـدعوة أجملتـها آيـة الأنبيـاء بقولهـا                   ذِهِ أُمَّـ إنَِّ هـ
 .)٩٢:الأنبياء) (ا ربكُمْ فاَعْبدونِأُمَّةً واحدِة وأَنَ
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 الخاتمة
 يكــن الإنســان بعــد نفــخ الــروح فيــه يومــا مــا فاقــداً القــدرة علــى الاتصــال بــا  لم

ه تحديــدا لإقامــة هــذا جــوالمعــد والمُ) الفطــرة(ســبحانه، بعــد أن أودع ا فيــه البرنــامج 
ذا البرنامج فهو من يقرر إقامة الصـلة  الاتصال، ويبقى الخيار بيد الإنسان  تفعيل ه       

أو قطعهـــا ويحـــدد قوتهـــا مـــن ضـــعفها، فهـــو الكـــائن المكـــرم، حامـــل الأمانـــة الإلهيـــة،    
 .والمخاطب بالتكليف والمسئول عما أُعطي وخول التصرف فيه

ــاني أن يكــون خليفــة ا  الأرض       لقــد أُريــد لهــذا الإنســان ضــمن المشــروع الرب
 الـذي يقـول للشـيء كـن فيكـون، ولكنـه أخلـد إلى          الربـاني ن المثيـل    بحق، أرُيد لـه أن يكـو      

 لم الأرض واتبــع هــواه فغــدا إنســاناً ناقصــاً، ولا يــزال مشــروع الإنســان الخليفــة قائمــاً  
رادة تسـديداً لإ  يتوقف منذ أن باشرته الملائكة المـدبرة وهيـأت لـه كـل أسـباب التكامـل،                  

  تحقيق الكمال للإنسانية، وقد أثمـرت        كل السائرين على هذا الطريق لبلوغ هدفهم      
 الجهود على مر العصور نماذج حية للإنسان الكامـل، نجـدها  الأنبيـاء والرسـل                 تلك

الذين حملوا الأمانة وبـذلوا غايـة اهـود  سـبيل تحقيـق رسـالة السـماء المتمثلـة                      
قام السامي الـذي  تحرير الإنسان وإخراجه من حالة الخلود إلى الأرض، وجعله يتبوأ الم       

 . الخليفةنسانالإطاقات عقله الجبارة ليكون بذلك خلق له، مستعيناً بِ

لم خــط التوحيــد موصــولاً بالإنســان الأول   صــراع الخــير والشــر محتــدماً، و  وظــل 
يتسع حيناً ويضيق حيناً آخر، بفعل دسائس الشيطان الذي أعلـن نفسـه عـدواً               ينقطع،  

ــالَ (...: لى علــى نفســه تغــيير خلقتــه وإفســاد فطرتــه للإنســان منــذ اللحظــة الأولى، وآ وقَ
ولَأُضِلَّنَّهمْ ولَأُمنينَّهمْ ولَآمرنَّهمْ فَلَيبتِّكُنَّ آذَان     * لَأَتَّخِذنََّ مِنْ عِبادِكَ نصَِيباً مفْروضاً    

ـهِ     ـرنَّ خلـْـق اللَّـ ــامِ ولـَـآمرنَّهمْ فَلَيغَيـ مناهضــة صــريحة  ) ١١٩، ١١٨: النســاء()الْأَنْع 
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وجريئة لإفشال هذا المشروع الرباني، فكان لابد من ااهدة والكدح للمحافظـة علـى              
 .تلك الصلة الروحية خالية من الشوائب

إيمانهـا  و عقيـدتها  تاريخهـا القـديم علـى         طويلـة مـن    وقد حافظـت أمتنـا  فـترات       
لصـحيحة المثبتـة قبـل آلاف        الكـثير مـن نصوصـهم ا       علـى ذلـك   با الواحد الأحد، يدل     

للمنـدائيين، ونصـوص الحكمـة عنـد السـومريين        ) الكنـز العظـيم   (السنين، كصـحف آدم     
التي جاء بهـا الأنبيـاء العظـام وانطلقـوا بهـا            الربانية  و بلاد وادي النيل، وسائر العلوم       

 يلقنــون النــاس أســباب المدنيــة والتحضــر ويعلمــونهم  ،مــن المركــز يجوبــون ســائر البقــاع 
 علاقــاتهم الاجتماعيــة  نقــلات   وينظمــونوســائل الإنتــاج  صــناعة  الزراعــة وقرطــ

الاسـتقرار بتكـوين    حضارية مضيئة شهدها التاريخ هنا وهناك، فهم من علمّ البشـرية            
، ومنـهم انتشـرت     العمـارة  والكتابة والفلك والحسـاب والهندسـة و        والزراعة نظام الأسرة 

، ولـولا ذاك لأسـنت   هود المربين والمعلّمين المخلصـين    كل تلك العلوم لتشمل العالم كله بج      
 !الحياة

، وعدم التفتح الذهني لقبـول الحقـائق كمـا هـي،        اليوم  النظرة الضيقة للدين   ولكن
والتســليم دون غربلــة وتمحــيص بصــحة الكــثير مــن الأغــاليط الــتي دونــت بشــأن تــراث   

ى الـتي عرفهـا الأولـون    ل ذلـك حـال دون رؤيتنـا للحقيقـة الكـبر       ، ك السابقين وأساطيرهم 
نـّه فطـر   أن دينـه واحـد، و  أن ا واحد لا شريك لـه، و أ، وهي  بها الآخرين   بلّغواوآمنوا و 

 .الإنسان على معرفته منذ أن خلقه، وتعهده بالهدى ولم يتركه سدى

فكــان لابــد مــن غربلــة هــذا الــتراث وقراءتــه مــن جديــد قــراءة تعيــد رســم الصــورة  
ريد لهذه الأمة أن تنهض وتتعافى من أدوائها وتستعيد         ح، إن أُ  لتنطق بمضمونها الصحي  

الثقة بنفسها وتتواصل مع ذاتها والعالم من حولها، وتأخذ موقعهـا الريـادي  الحيـاة،                
            دة هـي قـراءة خاطئـة للـنص الـذي لم      لأن ما قيل لها مـن أنـه شـرك ووثنيـة وآلهـة متعـد

 كُتـب بلغتـهم   نكان الأولى بقراءته هـم م ـ يكتب ليقرأه الآخرون فضلا عن أن يترجموه، و      
ــا فهمــــه الــــذين ردوا علــــى  والأقــــرب إلى اســــتيعابه، لأنهــــم الأقــــدر علــــى فهمــــه   كمــ

ــهِ بكـْــرة  ( دعوتـــه بوصـــفها )ص(الرســـول ــا فَهـِــي تُمْلـَــى علَيْـ ــاطيرِ الـْــأوََّلينِ اكْتَتَبهـ أسَـ
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ــيلا ــ، لِ)٥: رقــانالف()وأَصِ ــوم    دعوتــه وبينــها ا وجــدوا بــين م  مــن الشــبه الشــديد  العل
  .)١(والتعاليم

إن إعــادة قــراءة التــاريخ، ومحاولــة فهــم الــتراث بــات مطلبــاً ضــرورياً، لأنــه قــراءة      
 التي تكشف عن يـد الرحمـة الربانيـة الـتي امتـدت لرعايتـه              ، تلك القصة  لقصة الإنسان 

نه أبـداً بـل   ت له من طريق الهدى، ولم تتخل ع منذ خطواته الأولى على الأرض بما خطّ      
ــة،        ــاء والرســل  محطــات الضــلال الــتي كانــت تهــدد مســيرته الإيماني واصــلته بالأنبي

لعبـادة ا وحـده،   راكمت له إرثاً ضخماً من تاريخ ومواقف الأنبياء  دعـوتهم          بذلك  و
يزخر به القرآن الكريم مـع دعـوة صـريحة لتقصـي الحقـائق علـى الأرض بالسـير فيهـا                     

ـــــةُ  لْقـُـــــ(للنظــــــر والاعتبــــــار  ـــــف كـَـــــان عاقِبـ  سـِـــــيروا فـِـــــي الـْـــــأَرْضِ فَــــــانْظُروا كَيْـ
ِجْرِمين٦٩:النمل()الْم(. 

 

  . . وأخيراً لنا كلمة* 
ــة واحــدة وإن تعــددت طرائــق الكــافرين وس ــ     ــا القــول أن الكفــر مل لهم، بإذا جــاز لن

ان ملــة أن الإيمــ: لاشــتراكهم  محاربــة عقيــدة التوحيــد، فكيــف لا يجــوز لنــا أن نقــول  
أيكــون ديــن ا هــو !  ونجمــع المــؤمنين  عنــوانهم العــام وهــو الإســلام؟ ،واحــدة كــذلك

ــن يفــرق        هــو م ــدين ــه لاخــتلاف شــرائعهم؟ أم يكــون ال حســب -المفــرق بــين المــؤمنين ب
 بين أهل الشريعة الواحدة بحيـث يكفـّر بعضـهم بعضـاً، ويحـلّ          -فهومات بعض معتنقيه  

شف ذلك عن خللٍ جسيم  فهم الدين ومقاصـده النبيلـة؟      ألا يك  !؟بعضهم دماء بعض  
كيف ندعي عالمية الدين وصلاحيته لكل زمـان ومكـان وهـو لمـّا يسـتوعب المنـتمين إليـه                    
واختلافاتهم؟ أم كيف يمكن لدين ا أن يظهر على الدين كله ولـو كـره المشـركون وهـو        

 الـدين أم  المتـدينين؟ أيـن    ؟ أيكـون الخلـل    بـه  لمّا يظهـر  نفـوس أصـحابه المـؤمنين         
ك لِلـدينِ      (:  موقع الـدين اليـوم مـن الفطـرة الإنسـانية وا سـبحانه يقـول                فـَأَقِمْ وجْهـ

          ينــد ــك ال ــهِ ذَلِ ــقِ اللَّ ــدِيلَ لِخَلْ ــا لا تَبْ لَيْهع ــاس ــر النَّ ــي فَطَ ــهِ الَّتِ ــرت اللَّ ــاً فِطْ حنِيف

                                                 
 . توثيق حضاري، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية- الأسطورة:  انظر بحث- )١(
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مالسـبب يكمـن حتمـاً       ! ذا الطـلاق البـائن بينـهما؟      ؟ ولمـاذا حصـل ه ـ     )٣٠:الروم()الْقَي إن
ــها  ــون (: فيمــا ذكرتــه الآيــة  ذيل عْلَمــاسِ لا ي ــر النَّ ــنَّ أَكثَْ ــه الجهــل  ) ٣٠:الــروم()ولَكِ إنّ

بالحقيقة، وما يقود إليه من جهـلٍ بالـدين ومقاصـده الشـريفة بالضـرورة، فـنحن نقـرأ                   
ــالَمينِو(): ص( قـــول ا ســـبحانه إلى رســـوله الكـــريم ــةً لِلْعـ ــا رحْمـ ــلنْاكَ إِلَّـ ــا أَرْسـ  )مـ

، ولكننــا لا نجــد لهــذه الرحمــة مــن صــدى  حياتنــا نحــن فضــلا عــن     )١٠٧:الأنبيــاء(
 !العالمين

ا أُنـْزِلَ علـَى           (: فأين فينا مصاديق قوله تعالى     ا ومـ ا أُنـْزِلَ علَيْنـ هِ ومـ قُلْ آمنَّا باِللَّـ
ون               إبِْراهِيم وإسِْماعِي  ى والنَّبِيـ ى وعِيسـ ا أوُتـِي موسـ باطِ ومـ لَ وإسِْحاقَ ويعْقُوب والْأسَْـ

               ونلِم ن لـَه مسْـ دٍ مـِنْهمْ ونَحْـ يْن أَحـ ؟ وأيـن تقـع     )٨٤:آل عمـران   ()مِنْ ربهِمْ لا نُفَرقُ بـ
 الذي آمنا بـه     هذه الآية من نفوسنا وعقولنا؟ وكيف نترجمها  حياتنا اليومية؟ ما هو           

ــراهيم وإسماعيــل وإســحاق ويعقــوب والأســباط، ومــا أوتــي موســى        ممــا أُنــزل علــى إب
                       وعيسى والنبيون دون استثناء؟  فالإيمـان  هـذه الآيـة ممـا لا يمكـن تجزأتـه، كمـا أن

و فـِي ال ْـ                    (: الآية اللاحقة  ه وهـ لَ منِْـ لامِ دِينـاً فَلـَنْ يقْبـ ر الْأسِْـ نْ يبْتـَغِ غَيْـ آخِرةِ مـِن   ومـ
ــرِين لا يمكــن فصــلها عــن ســابقتها، فالإســلام المــتكلم عنــه   ) ٨٥:آل عمــران()الْخاَسِ

لِمون   (: هذه الآية هو نفسه الموجود  معنى قوله        ، ولـيس هـو الشـريعة       )ونَحْن لهَ مسْـ
الخاتمــة بالخصــوص، ومــن يفهــم غــير ذلــك يقــع  تنــاقضٍ يترفــع عنــه القــرآن الكــريم 

 يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفـه، فـالقرآن كمـا لا يفـرق بـين الأنبيـاء لا                الذي لا 
الإيمان با واليـوم الآخـر والعمـل الصـالح     التزام يفرق أيضاً بين أتباعهم إلا من حيث      

ــرز الصــادق  الا  ــالى     لف ــه تع ــل قول ــك  مث ــدعي وذل ــاع مــن الم ــوا  (: تب نآم ــذِين إنَِّ الَّ
الِحاً فـَلا               والَّذِين ها  دوا والصَّابِئُون والنَّصارى منْ آمن باِللَّهِ والْيوْمِ الـْآخِرِ وعمـِلَ صـ

نُونحْزمْ يلا هلَيْهِمْ وع وْف٦٩:المائدة()خ(. 

إن الإيمان بما أنزل على كل الأنبياء والرسل السابقين هـو إيمـان بوحـدة المصـدر،                  
يجمع بين هؤلاء، وأي تفريق بينهم هو هدم لهـذا البنـاء        وبوحدة الخط التوحيدي الذي     

وحـدة ا ووحـدة الأمـة الواحـدة،         .. المتكامل ونسف للإسلام من أساسه وهو التوحيد      
وا      (: فلا غرابة بعدئـذ أن تلخـّص الآيـة       تَقِيماً فـَاتَّبِعوه ولا تَتَّبِعـ ذَا صـِراطِي مسْـ وأنََّ هـ

تلخـص  ) ١٥٣:الأنعـام ()عنْ سبِيلهِِ ذَلِكُمْ وصَّاكُمْ بـِهِ لَعلَّكـُمْ تَتَّقـُون         السبلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ    
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ــــا تشُْـــــرِكُوا بـِــــهِ    (وعلـــــى رأســـــها التوحيـــــد   ) الوصـــــايا (المشـــــتركات الإنســـــانية   أَلَّـ
، وتجمعهــا  الصــراط ين، والــتي جــاء بهــا جميــع الأنبيــاء والمرســل)١٥١:الأنعــام()شــيْئاً

 .لى ا، وما عداه فسبلٌ متفرقة تقود إلى غيرهالمستقيم وهو السبيل إ
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 قائمة المصادر والمراجع
 : العربية والمترجمة-أولاً 

، فهرســت ابــن النــديم  ، )محمــد بــن اســحق   ( البغــداديابــن النــديم  -١
 .تحقيق رضا تجدد

تـاريخ   (تـاريخ الأمـم والملـوك     ،  )أبي جعفـر محمـد    (ابن جرير الطبري     -٢
 .الأعلميمؤسسة : ، بيروت)الطبري

تحـف  ،  )أبو محمد الحسـن بـن علـي بـن الحسـين           (ابن شعبة الحراني     -٣
مؤسســـة الأعلمـــي : ، بـــيروت٥قـــدم لـــه محمـــد حســـين الأعلمـــي، ط / العقـــول

 . ١٩٧٤/ ١٣٩٤للمطبوعات، 

 ١، ط معجـم مقـاييس اللغـة     ،  )أحمد بن فارس بن زكريـا      (ابن فارس  -٤
 .٢٠٠١، دار إحياء التراث العربي: ، بيروت]جديدة مصححة وملونة[

ــة،    -٥ ــن قــيم الجوزي ــروحإب ــق حواشــيه محمــد     /ال ــه وعل  حققــه وقــدم ل
 .دار عمر بن الخطاب للنشر والتوزيع: اسكندر يلدا، الإسكندرية

تفسـير القـرآن    ،  )الحـافظ أبـي الفـداء إسماعيـل الدمشـقي         (بن كثير   ا -٦
 .هـ١٤١٢دار المعرفة، : ، بيروت)تفسير ابن كثير ( العظيم

 /سـنن ابـن ماجـة     ،  )محمد بن يزيد القـزويني    أبو عبدا   (ابن ماجة    -٧
 .نشر دار الفكر: محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت: تحقيق
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نشأتها وتطورهـا ونهايتـها       : ديانة مصر القديمة  ،  ) أدولف(إرمان   -٨
: ، القـاهرة  ١ترجمة عبدالمنعم أبو بكر ومحمد أنور شـكري، ط        / أربعة آلاف سنة  
 .١٩٩٥/ ١٤١٥مكتبة مدبولي، 

الهيئـة  : ترجمة أحمد زهير أمين، القـاهرة /  أخناتون،)يلسير(ألدريد   -٩
 .١٩٩٢المصرية العامة للكتاب، 

ــوري  -١٠ ــد (الجبـ ــة أحمـ ــان ، )نظلـ ــدة الزمـ ــدد جريـ ــاريخ ١٩٠١، العـ ، التـ
١/٩/٢٠٠٤. 

تحقيق صـفوان داودي،    / مفردات غريب القرآن  الراغب الإصفهاني،    -١١
 . ١٤١٢دار القلم والدار الشامية، : ، دمشق١ط

 مجمـع البيـان       ،) أبي محمـد علـي الفضـل بـن الحسـن           (الطبرسي   -١٢
 .١٤١٥مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، : ، بيروت١، طتفسير القرآن

 . توثيق حضاري- الأسطورةجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، -١٣

ــة،   -١٤ ــة الاجتماعي ــد الثقافي ــة التجدي ــدأكم   - الخلــق الأول جمعي كمــا ب
 . تعودون

 اختطـــاف –نـــداء الســـراة ماعيـــة، جمعيـــة التجديـــد الثقافيـــة الاجت -١٥
 .جغرافيا الأنبياء

دار : ، دمشــق١، طتــاريخ الصــابئة المنــدائيين، )محمــد عمــر(حمــادة  -١٦
 .١٩٩٨/ ١٤٨١الوثائق، 

دار المســتقبل، : ، دمشــق١ط، المــيراث العظــيم، )أحمــد يوســف (داوود -١٧
١٩٩١. 

ــوريا الحضـــاري القـــديم ، )أحمـــد(داوود  -١٨ ــاريخ سـ ــز، ط١-تـ ، ٢ المركـ
 .١٩٩٧ الكاتب العربي، مطبعة: دمشق
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، ٣تصــــحيح وتحريــــر، ط -تــــاريخ ســــوريا القــــديم، )أحمــــد(داوود  -١٩
 .٢٠٠٣منشورات دار الصفدي، دمشق، 

ترجمـة زكـي نجيـب محمـود،        / قصة الحضـارة  ،  )ول وايريل (ديورانت   -٢٠
 .١٩٩٢/ ١٤١٢دار الجيل، : ، بيروت١ط

دار : ، بــــيروت٧، طتــــاريخ الأدب العربــــي، )أحمــــد حســــن (زيــــاتال -٢١
 .م٢٠٠١ة، المعرف

 .١٩٩٧، دار الشروق،  ظلال القرآنسيد قطب،  -٢٢

، )فقه المـرأة   (نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي    ،  )محمد(شحرور   -٢٣
 .٢٠٠٠الأهالي للتوزيع، : ، دمشق١ط

شرح / نهج البلاغة ،  )محمد بن الحسين بن موسى    (الشريف الرضي    -٢٤
 . دار المعرفة: محمد عبده، بيروت

تحقيق السيد هاشـم    / التوحيد،  ) بابويه محمد بن علي بن   (الصدوق   -٢٥
 .١٣٨٧مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين، : الحسيني، قم

، ٢، ط الميزان  تفسير القـرآن    ،  )السيد محمد حسين  ( الطباطبائي   -٢٦
 .١٩٧٢/ ١٣٩٢مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، : بيروت

 تحقيــق حمــدي بــن  / المعجــم الكــبير،)ســليمان بــن أحمــد  (طبرانــيال -٢٧
 .١٤٠٤مكتبة العلوم والحكم، : ، الموصل٢ايد السلفي، طعبد

مصـباح  ، )أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسـن    (طوسيال -٢٨
 .١٩٩١/ ١٤١١مؤسسة فقه الشيعة، : ، بيروت١، طالمتهجد

 ، ٣إشــراف داليــا محمــد إبــراهيم، ط /  ا،)عبــاس محمــود(العقــاد  -٢٩
 .٢٠٠٣يع، ديسمبرنهضة مصر للطباعة والنشر والتوز: القاهرة
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:  القاهرة –، دمشق   ١، ط شهر الأساطير  التاريخ   أ،  )مجدي(كامل   -٣٠
 .٢٠٠٣دار الكتاب العربي 

ترجمـة طـه بـاقر، بغـداد،        / مـن ألـواح سـومر     ،  )صامويل نـوح  (كريمر   -٣١
 .مكتبة المثنى ومؤسسة الخانجي: القاهرة

تحقيــق علــي أكــبر  / الكــا، )أبــي جعفــر محمــد بــن يعقــوب (الكلــيني  -٣٢
 .١٩٨٥/ ١٤٠٥دار الأضواء، : ري، بيروتالغفا

 مــروج الــذهب، )أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن علــي  (ســعودي الم -٣٣
منشورات الجامعة اللبنانيـة،    : ، الناشر ١تحقيق شارل بلا، ط   / ومعادن الجوهر 

١٩٧٩. 

ــر  -٣٤ ــديانات ، )ســليمان(مظه ــاهرة٢، طقصــة ال ــة مــدبولي،  : ، الق مكتب
٢٠٠٢. 

:  محمـد فـؤاد عبـدالباقي، مصـر        تحقيـق / موطأ مالك ،  )مالك(أنس   -٣٥
 .دار إحياء التراث العربي

جـواهر الأدب  أدبيـات وإنشـاء لغـة          ،  )أحمد بن إبـراهيم   (الهاشمي   -٣٦
 .مؤسسة التاريخ العربي: ، بيروتالعرب

ــونج  -٣٧ ــة ، )إريـــك(هورنـ ــر الفرعونيـ ــة مصـ ــدد: ديانـ ــة والتعـ / الوحدانيـ
 .محمود ماهر طه ومصطفى أبو الخير، مكتبة مدبوليترجمة 

 
 : الانترنيت–ثانياً 

 

 :موقع النور -١

http://www.al-nour.com/bible/torah/torah8.htm 
 : موقع معابر-٢



  

95 
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 .١٩٩٩ /١٤١٩مركز التراث، ) : عمان(، الأردن١٫٥الإصدار 

 

 



  

96 

 



  

97 

 
 
 

 فهرست المحتويات
 

 ٩.................................................................................المقدمة
 ١٣...................................ةفالإنسان خلي.. المشروع الرباني  :الفصل الأول

 ١٥.............................................................................مدخل 
 ٢٣..............................................................ة ف الإنسان خلي-أولاً
 ٢٦.............................................................. الملائكة رسلا-ثانياً
 ٢٨................................................ الملائكة بالبشر طرق اتصال-أ
 ٢٩...................................................... أدوار أخرى للملائكة-ب
 ٣١........................................................ دور الأنبياء والرسل-ثالثاً

 ٣٥................................................موحدون عبر التاريخ :الفصل الثاني
 ٣٩..................................................................... الحنفاء-أولاً
 ٤١......................................................... المندائيون الصابئة-ثانياً
 ٤٣.................................................................... عقيدتهم-أ
 ٤٤......................................................... طقوسهم العبادية-ب
 ٤٨.......................................................ا  عرب العراق وسوري-ثالثاً
 ٥٠........................................................... عرب وادي النيل-رابعاً

 ٥٤....................................................... أخناتون والتوحيد-خامساً 
 ٥٧...................................تعبير الأوائل عن عقيدة التوحيد : الثالثالفصل
 ٥٩..................................................... الفكرة أرقى من الكلمة  -أولاً
 ٦٢.............................................................رباب  الآلهة والأ-ثانياً



  

98 

 ٦٧................................................. إله واحد ومظاهر متعددة   -ثالثاً
 ٦٨..............................!  إيزيس وأوزيريس هل هما حقاً من الآلهة ؟ -رابعاً

 ٧٤........................................................... مكانة المعلّمين -خامساً 
 ٧٦............................................................. مكانة الآباء-سادساً

 ٧٨................................................................انحراف الكهنة * 
 ٨٠.................................................................إشكال قرآني * 

 ٨٥..............................................................................الخاتمة
 ٨٧................................................................ وأخيراً لنا كلمة* 

 ٩١..............................................................قائمة المصادر والمراجع
 



  

99 

 

 

 

 سلسلة عندما نطق السراة
 .مفاتح القرآن والعقل .١

 .عقيدة الأمة منذ آدم.. التوحيد  .٢

 .توثيق حضاري.. الأسطورة  .٣

 .كما بدأكم تعودون.. الخلق الأول  .٤

 .الحقيقة دون قناع.. وعصى آدم  .٥

 .آدم الإنسان وآدم الرسول..  آدمين بين .٦

 .اختطاف جغرافيا الأنبياء.. نداء السراة  .٧

 .بين الحقيقة والأوهام.. طوفان نوح  .٨

 .سرقة وتحريف تراث الأمة.. مسخ الصورة  .٩

 .بعد فطري وارتباط كوني.. اللسان العربي  .١٠

 .تحت أقدام السراة.. جنة آدم  .١١

 .عيد الخليقة.. ليلة القدر  .١٢

 .اة الكهنةاليهود وتور .١٣

 




